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أعـــــــادت انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الـــشـــعـــب الأخــــيــــرة تــأكــيــد 
الـــمـــؤكـــد: الـــنـــظـــام الانـــتـــخـــابـــي الـــقـــائـــم هــــو نـــظـــام قــاتــل 
لــلــحــركــة الـــســـيـــاســـيـــة، وعــــاجــــز عــــن تــمــثــيــل الــمــجــتــمــع، 

وألعوبة بيد قوى المال وقوى جهاز الدولة.
ما تنبغي معرفته بداية، أنّ النظام الانتخابي المعمول 
بــه فــي ســوريــة، هــو النظام نفسه فــي الجوهر الــذي 
أرســـــاه الاحـــتـــال الــفــرنــســي لــســوريــة )نـــظـــام أكــثــري 
والدائرة الانتخابية هي المحافظة(، علماً أنّ فرنسا 
نفسها قــد غــيّــرت وطــــورت قــانــونــهــا الانــتــخــابــي عــدة 

مرات منذ ذلك الحين.
فــي الــنــظــام الانــتــخــابــي الأكـــثـــري، تحتل الــقــائــمــة ذات 
الأكثرية النسبية من الأصــوات جميع مقاعد الدائرة 
المعنية، ولا تحصل القوائم الأخــرى على أي مقعد. 
فـــــإذا حــصــلــت قــائــمــة مــــا، بــيــن عــشــر قـــوائـــم مــتــنــافــســة 
على نسبة 20% من الأصوات مثلًا، وكانت هذه هي 
النسبة الأعلى مقارنة ببقية القوائم، فإنّ هذه القائمة 
ستحتل جميع المقاعد التي يتم التنافس عليها، ولن 
تحصل القوائم التسع الأخرى على أي مقعد؛ بكلام 
آخر، فإنّ 80% من الأصوات ستكون بلا قيمة، ولن 

يجري تمثيلها في البرلمان أو مجلس الشعب!
في مقابل النظام الأكثري، فإنّ نظاماً نسبياً، سيوزع 
المقاعد على مختلف القوائم، كــلٌّ وفقاً للنسبة التي 
يــحــصــل عــلــيــهــا مـــن أصـــــوات الــنــاخــبــيــن، مـــا يـــرفـــع إلــى 
ــقـــدرة الــتــمــثــيــلــيــة للعملية الانــتــخــابــيــة  درجــــة كــبــيــرة الـ

وللمؤسسة التشريعية.
ــإنّ نــــظــــام الـــــدوائـــــر الــمــتــوســطــة،  ــ ــ مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، فـ
الــذي يعمل على أســاس المحافظات، يقطع الطريق 
ــام الأحـــــزاب الــوطــنــيــة الــعــامــلــة عــلــى كــامــل الــســاحــة  أمــ
الـــســـوريـــة، ويـــحـــول الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة إلــــى ما 
يشبه انتخابات المخاتير والبلديات، بل وأســوأ من 
ذلك، يفتح الباب لاستخدام النزعات تحت الوطنية، 
مــن طــائــفــيــة وعــشــائــريــة وديــنــيــة كــــأداة فــي الــوصــول 
إلى المجلس. وربما الأهم- بما لا يقاس، من وجهة 
ــــة- أنّ نــظــام  ــــدولـ ــــوى جـــهـــاز الـ نـــظـــر قـــــوى الــــمــــال وقــ
الدائرة/ المحافظة، يتطلب عدداً هائلًا من الصناديق 
الانتخابية على مستوى الــبــاد، لا يمكن بــحــال من 
الأحــــــوال تــغــطــيــتــهــا ومــراقــبــتــهــا بــشــكــل فــعــلــي، إلّ من 
قبل أصحاب المال، ومن قبل جهاز الدولة، ما يسهل 
عمليات الغش والتزوير واستخدام المال السياسي.
فــي مــقــابــل الـــدائـــرة/ الــمــحــافــظــة، فــــإنّ نــظــامــاً انتخابياً 
يــعــتــبــر الـــبـــاد بــأســرهــا دائـــــرة واحــــــدة، مـــن شــأنــه أنْ 
يــرفــع مــن شـــأن الــبــرامــج الــوطــنــيــة الــعــابــرة للطوائف 
والأديان والقوميات، حيث ينتخب السوري في أي 
مكان من سورية ممثليه لبرلمان سوري، لا برلمان 

لتجميع المحافظات.
إنّ نظاماً انتخابياً نسبياً يعتمد البلاد دائرة واحدة- 
أي: على العكس تماماً من النظام القائم حالياً- بات 
ضرورة وطنية لا مفرّ منها، في سياق التطبيق الكامل 
لتوحيد ســوريــة جغرافياً ومجتمعياً؛   ،2254 لــلــقــرار 
عبر فتح الــبــاب أمـــام دفــن الفضاء السياسي القديم، 
وأمــــــام ولادة فـــضـــاء ســيــاســي جـــديـــد عـــابـــر لـــأديـــان 
والطوائف والقوميات، ويمثل السوريين كسوريين، 
العميقة، وفــي مقدمتها: مصالحهم  ويمثل مصالحهم 
الاقتصادية- الاجتماعية بوصفهم يعانون منذ عقودٍ 
من عمليات نهب واستغلال وحشي، تترجمها أرقام 
تــوزيــع الـــثـــروة الــوطــنــيــة، الــتــي يــحــصــل بــمــوجــبــهــا ما 
يزيد عن 90% من السوريين، على أقل من 10% من 

مجمل الثروة الوطنية...
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

في العدد السابق من قاسيون، تم تسليط 
الضوء على أربعة محاور مما طــرح في 
ختام المؤتمر السابع والعشرين، وقلنا: 
إن هــذه النقاط هي بمثابة برنامج عمل 
لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة فــي دورتـــهـــا الانــتــخــابــيــة 
الـــجـــديـــدة، والـــتـــي تــــمّ الــتــركــيــز فــيــهــا على 
قــضــايــا هــامــة مــن حــيــث عــاقــتــهــا بالحركة 
مصالح  على  المباشر  وتأثيرها  النقابية، 
ــــال، ولــــكــــن رغـــــــم أهــمــيــتــهــا  ــمـ ــ ــعـ ــ وحـــــقـــــوق الـ
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وبــــالأخــــص 
ــــن حـــيـــث عـــاقـــتـــهـــا الـــمـــبـــاشـــرة  أهـــمـــيـــتـــهـــا مـ
ــة الـــــــســـــــوريـــــــة كـــمـــمـــثـــل  ــ ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــــة الــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ــالـ ــ بـ
لمصالحها أمـــام أربـــاب الــعــمــل، ســـواء في 
القطاع الخاص، أو في قطاع الدولة كما 
هو مفترض قانوناً، لم تقل لنا النقابات 
كـــيـــف ســيــتــم الـــعـــمـــل مــــن أجـــــل تــنــفــيــذ تــلــك 
الحكومة  البرنامجية عــن طــريــق  الــنــقــاط 
وهي شريكه لها؟ وهي تعلم كم سوّفت 
الحكومات ما كان يطرحه الكادر النقابي 
فــي الــمــؤتــمــرات ومــجــالــس الاتـــحـــاد، أمــام 
الـــحـــكـــومـــة الـــحـــاضـــرة لــتــلــك لــجــلــســات مــن 
قضايا لها عــاقــة بــحــالات فــســاد واضحة 
ــالــــم، ويـــــأتـــــي الــــــــرد مـــــن قــــبــــل مــمــثــلــي  ــعــ ــمــ الــ
ــا بــالــوثــائــق، وكــأنــهــا لا  ــ ــ الــحــكــومــة، زوِّدونـ

تعلم بالفساد وكيف يتم.
الــنــقــاط الأخــــرى الــتــي سنطرحها لا تقلّ 
ــيـــة عــــن الــــنــــقــــاط الـــســـابـــقـــة، مــــن حــيــث  أهـــمـ
ــيـــة، كــونــهــا  ــقـــوقـ أهــمــيــتــهــا الـــقـــانـــونـــيـــة والـــحـ
مــرتــبــطــة بــتــعــديــات عــلــى قـــوانـــيـــن الــعــمــل 
ــاً  ــاديــ ــتــــصــ ــهــــم اقــ ــــو مــ ــا هــ ــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مــ
ــــي: مــكــافــحــة  ــ وســـيـــاســـيـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً، وهـ
الــفــســاد، فــقــد جـــاء »الاســـتـــمـــرار بمكافحة 
ــــرب بـــيـــد مـــــن حــــديــــد عــلــى  ــــضــ ــاد والــ ــفــــســ الــ
الفاسدين وتجار الأزمــات الذين استغلوا 
انشغال الدولة بكافة مفاصلها« واضح من 
نص العبارة المكافحة تتم بمجموعة من 
ــــراءات  الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة، ومــنــهــا: إجـ
ــابـــــع زجــــــــــري، وهـــــــــذه الــــطــــريــــقــــة لا  ــ لــــهــــا طـ
تـــكـــافـــح الــــفــــســــاد الـــكـــبـــيـــر الـــمـــحـــمـــي، ولـــكـــن 
تأتي على من يُسمون أكباش فداء، ليتم 
الــتــســويــق بــــأن الــحــكــومــة تــكــافــح الــفــســاد، 
ــــذا الــــمــــوضــــوع مـــرتـــبـــط ارتـــبـــاطـــاً  حـــيـــث هــ
وثــيــقــاً بــجــهــاز الــــدولــــة، وبــالــتــالــي، يــحــتــاج 
إلى قرار سياسي يجعل الشعب السوري 
قــــادراً عــلــى حــمــايــة ثــروتــه المنهوبة أكثر 
مــنــه إجــــــراءات قــانــونــيــة، وإلا مــــاذا يعني 
ــيـــارات  ــلـ ــا يـــنـــشـــر ومــــــا هـــــو واقـــــــع بــــــأن مـ ــ مـ
مــن الليرات والــــدولارات مستولىً عليها 
بطرق شتى عبر إضعاف الليرة السورية، 
وعبر الاحتكار والتحكم بالأسعار؟ التي 
أدت إلى إفقار الفقراء من عمال وفلاحين 
وخـــــراب الــصــنــاعــة والــــزراعــــة الــلــتــيــن هما 
قاعدتا الارتكاز الحقيقي في تحقيق نسب 
النمو المطلوبة، والإقلال من نسب الفقر 
والبطالة والتهميش، حطب إعــادة إنتاج 

الأزمة مرة أخرى.   

بصراحة

 ثمانية محاور عمل
 تبنتها النقابات...2 

	ǧعادل ياسين
وحـــســـب جــــريــــدة قـــاســـيـــون، وكـــذلـــك 
الأرقــــام الحكومية الــمــقــاربــة لــهــا: إن 
المعيشة لأســرة مكونة من  تكاليف 
خمسة أشخاص هي 550 ألف ليرة، 
بينما وسطي الأجور لا يتعدى 100 
ألــف ليرة سورية، فكيف ستستقيم 
الأمــــور المعيشية مــع الــفــرق الــهــائــل 
ــيـــف الــمــعــيــشــة؟  ــالـ ــكـ ــيـــن الأجــــــــور وتـ بـ
ســــؤال يــطــرحــه الـــفـــقـــراء الــســوريــون 
ــــل والــــــربــــــط فــي  ــــحـ ــــاب الـ ــــحــ ــلــــى أصــ عــ
الحكومة، التي تمطرنا عبر الإعلام، 
ــــل مــن  ــائـ ــ ــــط، بـــســـيـــل هـ ــقـ ــ والإعـــــــــــــام فـ
ــــود الـــخـــلّـــبـــيـــة الــــتــــي تــتــبــخــر مــع  ــــوعـ الـ
الانـــــــتـــــــهـــــــاء مــــــــن الــــــتــــــصــــــريــــــح، وهــــــــذه 
الــتــصــاريــح الــرنــانــة، ليست فــقــط في 
المعيشي  بــالــوضــع  المتعلق  الــجــانــب 
فــقــط، بــل تمتد إلــى مجمل المطارح 
الاقتصادية »صناعة– زراعــة« التي 
ــأة الــتــدابــيــر الــحــكــومــيــة  ــ تــئــن مـــن وطـ
ــــن تـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــاتــهــا  وعــــجــــزهــــا عـ
مـــن مــشــتــقــات نــفــطــيــة، ومــســتــلــزمــات 
إنـــتـــاج، وأطــلــقــت الــعــنــان لــتــأمــيــن تلك 
ــا يــــرفــــع  ــ ــمـ ــ الــــمــــســــتــــلــــزمــــات لــــغــــيــــرهــــا بـ

الـــتـــكـــالـــيـــف عـــلـــى الــصــنــاعــيــيــن بــســبــب 
أســعــارهــا المرتفعة والــمــتــعــددة، مما 
ــــاع أســـعـــار  ــفـ ــ ســيــعــنــي ذلـــــك أيــــضــــاً ارتـ
ــا أو تــــصــــديــــرهــــا فــــــي حــــال  ــهـ ــاتـ ــعـ ــيـ ــبـ مـ
ــــي الـــغـــالـــب  ــــاج، وفــ ــتــ ــ تــمــكــنــت مــــن الإنــ
فـــــــإن الإنــــــتــــــاج الــــصــــنــــاعــــي فـــــي أســـــوأ 
حالاته، كما عبّر عن ذلك الكثير من 
الصناعيين، وهذا الأمر يجعل العجز 
عــن تــصــريــف الــبــضــائــع الــمــنــتــجــة هو 
ســـيـــد الـــمـــوقـــف والـــمـــصـــيـــر الــمــحــتــوم 
ــتـــوقـــف عــن  لــتــلــك الـــصـــنـــاعـــات، هــــو الـ
ــــاج، وهـــــو مــــا يـــتـــم الآن لــلــكــثــيــر  ــتـ ــ الإنـ
ــــل آلاف  ــــشــــغّ مــــن الـــصـــنـــاعـــات الــــتــــي تُ
الـــعـــمـــال الـــمـــهـــدديـــن بـــخـــســـارة عــمــلــهــم 
ــــا هـــو  ــــمـ ــــلـــــي أو جـــــــزئـــــــي، كـ بــــشــــكــــل كـ
حــادث الأن في الكثير من المعامل، 
ــــجـــــري تـــقـــســـيـــم الــــعــــمــــال إلــــى  ــيــــث يـ حــ
مـــجـــمـــوعـــات تـــتـــنـــاوب عـــلـــى الإنــــتــــاج، 
مــن أجــل عــدم خــســارة الــكــادر الفني 
والصناعي، وهــي خسارة مزدوجة 
للعمال وللمعامل التي يعملون فيها 
ويــعــيــشــون عــلــى مـــا تــقــدمــه لــهــم من 
أجــــــــور بــــالــــرغــــم مـــــن ضـــآلـــتـــهـــا وعـــــدم 

كفايتها لحاجاتهم الضرورية.

إن الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــمــحــابــيــة 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ بـــــاتـــــجـــــاهـــــهـــــا الــــــرئــــــيــــــس لــــاســ
ــــي- الــــــــــذي يــحــقــق  ــعــ ــ ــريــ ــ بــــالــــجــــانــــب الــ
أربــــاحــــاً هــائــلــة لأصـــحـــابـــه- ولا تفيد 
فـــــــــي حـــــــــل الأزمـــــــــــــــــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
ــــة  ــالـ ــ ــــطـ والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة مــــــــن فـــــقـــــر وبـ
وتــهــمــيــش، ولا تـــــؤدي إلــــى تشغيل 
المعامل التي تضع الحكومة العصي 
ــمـــل  ــتـــحـ فـــــــي عــــــجــــــات دورانــــــــــهــــــــــا، وتـ
الــمــســؤولــيــة الأســاســيــة فيما وصلت 
إليه أوضــاع الناس والصناعة، التي 

هي شبه متوقفة.
هـــــذا الــــواقــــع هــــو غـــيـــض مــــن فــيــض، 
وستكون منعكسات هذا الواقع على 
الصناعة والــزراعــة، وعلى الاقتصاد 
ــــؤدي إلــــى  ــ ــتـ ــ ــ ــنـــــي كـــــارثـــــيـــــة، وسـ ــ الـــــوطـ
إعـــــادة إنـــتـــاج الــحــطــب الــــذي أنتجته 
ــــة الــوطــنــيــة وأحــــرق  فـــي بـــدايـــة الأزمــ
ــكَـــرّة  ــعـــاد الـ ــبـــاد، والآن تُـ ــعـ ــبـــاد والـ الـ
مـــرة أخــــرى بــأشــكــال أكــثــر وحــشــيــة، 
لأن الموضوع الجديد القديم يمسّ 
الحرفي  بالمعنى  المعيشي  الــوضــع 
ــلـــمـــة، أي: يـــصـــبـــح قـــضـــيـــة جــــوع  ــكـ ــلـ لـ
حــقــيــقــيــة لا يــعــلــم أحــــد حــتــى اللحظة 

ــــه مــــنــــعــــكــــســــات  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــون عـ ــكــ ــ ــتــ ــ ــيــــــف ســ ــ كــ
ــذا  ــ ــــوع وهــــــــذه الـــبـــطـــالـــة وهـ ــــجـ هــــــذا الـ
ــاشــــرة لــتــلــك  ــبــ الـــتـــهـــمـــيـــش كـــنـــتـــيـــجـــة مــ
السياسات المتوحشة بحق الصناعة 

والعمال والبلاد وكل العباد.
التي سيستغرقها  الزمنية  الــمُــدد  إن 
ــم يــتــم  ــا لــ ــد تــــطــــول، مــ هـــــذا الــــوضــــع قــ
ــــة بــــوقــــف  ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــــول الـ ــ ــلـ ــ ــ ــــحـ ــ إنــــــــجــــــــاز الـ
الــكــارثــة الــوطــنــيــة، ولــيــس هــنــاك من 
حــــلــــول عـــاجـــيـــة لـــلـــوضـــع الـــصـــنـــاعـــي 
والاقتصادي بشكل عام سوى الحل 
السياسي، الذي سيفتح أفق التغيير 
المطلوب للخروج من هــذه الكارثة 
إهـــداراً  الوطنية، ودون ذلــك يعني: 
ــاقــــات والــــــــقــــــــدرات والإمـــــكـــــانـــــات  ــلــــطــ لــ
ــنـــيـــت خـــــــال عـــقـــود  الــــكــــبــــيــــرة الــــتــــي بـ
ــــر  ــائـ ــ ــــجـ ــــى مـــــــذبـــــــح الاســــــتــــــثــــــمــــــار الـ ــلــ ــ عــ
فـــــي الاقــــتــــصــــاد الــــريــــعــــي: الـــمـــصـــرفـــي 
ــيـــره، وعــلــى  والــســيــاحــي والــبــنــاء وغـ
حــــســــاب الاقــــتــــصــــاد الـــحـــقـــيـــقـــي الـــــذي 
ــــه وبــــــه فـــقـــط ســـيـــنـــهـــض الاقـــتـــصـــاد  بـ
الوطني، الــذي هو خشبة الخلاص 
لكل الأزمات التي يعاني منها شعبنا 

بأغلبيته الفقيرة.

الأزمة مشتركة بين الصناعيين والعمال..

جميع الدراسات الاقتصادية تُجمع على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري- ما عدا أصحاب النهب الكبير- يسير بمنحدر شديد 
الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة التي أصبحت وفقاً للواقع المعاش والدراسات التي تصدر بأرقامها الصادمة لكل الفقراء، 

مقارنةً مع ما يحصلون عليه من أجور وموارد لا تكفي كفاف اليوم أو عدة أيام متوالية، لتتحول إلى كارثة إنسانية بكل ما تحمل الكلمة من 
معنى.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 إضراب عمال
 وسائقي شرق الدلتا بالسويس

وقــفــت الــيــوم الاثــنــيــن حــركــة النقل التابعة لشركة 
شــــرق الـــدلـــتـــا لــنــقــل الــــركــــاب فـــي الـــســـويـــس، وذلـــك 
بــجــمــيــع الـــخـــطـــوط بـــيـــن الـــســـويـــس والــمــحــافــظــات 
الـــمـــجـــاورة وبــنــي ســويــف والــغــربــيــة، إثـــر إضـــراب 
العمال عن العمل. ويطالب العمال بصرف الحوافز 
الشهرية التي حصلوا عليها منذ عام 2012 والتي 
تمثل نسبة من الأرباح في السنة المالية، موزعة 
عــلــى شـــهـــور الـــســـنـــة، كــمــا يــطــالــب الـــعـــمـــال بـــزيـــادة 
ــــراتـــــب الأســــــــاس لـــيـــكـــون الــــحــــد الأدنــــــــى لـــأجـــور  الـ
مـــتـــنـــاســـبـــاً مـــــع الـــــوضـــــع الـــمـــعـــيـــشـــي، والـــتـــرفـــيـــعـــات 
الدورية وتعديل منظومة العلاج والطبابة، وإلغاء 
الــحــد الأقــصــى لـــأجـــور، وخــــال الــمــفــاوضــات بين 
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس 
الـــشـــركـــة الــقــابــضــة لــلــنــقــل الـــبـــري والـــبـــحـــري، وعــد 

رئيس الشركة القابضة بحل الأمر.

 عمال صناعة المنظفات
 بالأخضرية في إضراب مفتوح

دخل عمال صناعة المنظفات بالأخضرية )الجزائر( 
الــتــابــعــون لمجمع شيميكا فــي إضــــراب مــفــتــوح عن 
العمل تنديداً بالطرد التعسفي بحق أمين نقابتهم، 
مطالبين بضرورة إعادته حالًا، هذا وقد قرر العمال 
ــــراب مــفــتــوح عـــن الــعــمــل بــعــد تعثر  الـــدخـــول فـــي إضـ
المفاوضات بين أمين نقابتهم وإدارة المعمل، تحت 
رعــايــة مــديــريــة الــعــمــل، متهمين الإدارة بــالــمــراوغــة 
والــتــعــنّــت، ومـــن الــجــديــر ذكـــره أنـــه تــم طـــرد رئيس 
النقابة من عمله خــال محاولته الدفاع عن حقوق 
العمال، وهو ما دفع العمال إلى الإضراب عن العمل 
إلـــى حــيــن إعــــادة أمــيــن نقابتهم إلـــى عــمــلــه، مهددين 
بالتصعيد فــي حــالــة تــجــاهــل مطلبهم. وأكـــد رئيس 
اتـــحـــاد عـــمـــال الـــبـــويـــرة فـــي الـــجـــزائـــر، بــــأن مـــا حــدث 
لأمــيــن النقابة يعد سابقة خطيرة، وأن طـــرده من 

عمله غير قانوني.

 عمال نظافة يلوّحون 
بالإضراب في مدينة المحمدية

أعرب عمال النظافة- التابعون لشركة SOS في مدينة 
فضالة المغربية- عن دخولهم في إضراب مفتوح قبل 
أسبوع عطلة العيد، في حال رفض الشركة الاستجابة 
لمطالبهم المقدمة منذ عــدة أشهر، هــذا وقــد لــوّح عمال 
النظافة بالدخول في إضراب عن العمل أيضاً، في حالة 
استمرار الشركة في رفض الاستجابة لمطلبهم المتمثل 
في التغطية الصحية الكاملة وتخصيص ميزانية الأعمال 
الاجــتــمــاعــيــة. ويــؤكــد عــمــال النظافة بالمحمدية أن عدم 
حل هذا الملف والاستجابة لملفهم المطلبي سيجعلهم 
ــلـــدفـــاع عــــن مــصــالــحــهــم.  ــتـــخـــذون خــــطــــوات تــصــعــيــديــه لـ يـ
ــــوار  ــــي الــــشــــركــــة بـــــإجـــــراء حـ ــال الـــنـــظـــافـــة فـ ــمــ ــالــــب عــ ويــــطــ
جــدي، ومعالجة مسألة الأجــور وفق مشروع الاتفاقية 
الجماعية، لضمان السلم والاستقرار الاجتماعي، وحتى 
لا تــعــرف المدينة المشاكل الــتــي كــانــت تعرفها فــي هذا 

القطاع سابقاً.

 رواتب البحارة... 
عنوان معركة بين أرباب العمل والنقابيين

 رواتــــــب الـــبـــحـــارة مـــوضـــوع ســـجـــال كــبــيــر بــيــن أربــــاب 
العمل والنقابات البحرية في المفاوضات التي تجريها 
النقابات حول مراجعة الاتفاقية الجماعية للصيد، التي 
بــــــــــــدأت فـــــــي أوائــــــــــــــل تــــــمــــــوز عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــعــــاصــــمــــة 
الاقتصادية لموريتانيا، على وقع المظاهرات اليومية 
للبحارة. حيث تقدم النقابيون بمقترحات مكتوبة في 
الــمــفــاوضــات الــجــاريــة تــقــضــي بـــأن يــكــون الــحــد الأدنـــى 
لراتب البحار هو 210 آلاف أوقية من أجل ضمان حياة 
كــريــمــة لــعــمــال الــبــحــارة، ويــقــول مــنــدوب اتــحــاد العمال 
البحار  إن  الــمــفــاوضــات:  فــي  المشاركين  الموريتانيين 
عـــانـــى كـــثـــيـــراً، وإن راتـــبـــه لا يــمــكــن أن يــبــقــى عــلــى هــذا 
النحو، غير أن أرباب العمل يقترحون أن يكون راتب 
البحار 74000 أوقية، وهو ما وصفته النقابات بأنه لا 
يرقى إلى طموحاتهم، وبالتزامن مع المفاوضات قامت 

النقابة بإيداع إخطار بتنظيم إضراب شامل. 

	ǧنبيل عكام

لكل شخص حــق العمل، وفــى حرية 
اخــــتــــيــــار عــــمــــلــــه، وفـــــــى شــــــــروط عــمــل 
عـــادلـــة ومـــرضـــيـــة، وفــــى الــحــمــايــة من 

البطالة.
تعتبر الأزمــــات ورقـــة عــبــاد الشمس 
لما يجول  تاريخياً وحقيقياً  وكاشفاً 
فــــــي أعــــــمــــــاق الــــمــــجــــتــــمــــع مــــــن مـــشـــاكـــل 
اجتماعية واقتصادية تلدغ المجتمع. 
وقـــد أظــهــر انــفــجــار الأزمــــة فــي الــبــاد 
أن البطالة ليست هي وليدة انفجار 
ــيـــرة انــفــجــار  ــة، لــكــن تــصــاعــد وتـ ــ ــ الأزمـ
ــــي ازديــــــــاد  ــاهــــم فـ ــــد ســ هــــــذه الأزمـــــــــة قـ
معدلات البطالة في البلاد، وتختلف 
ــتــــي صـــــــدرت عـــــن مــخــتــلــف  الأرقــــــــــام الــ
مـــراكـــز الــــدراســــات الإحــصــائــيــة حــول 
نسبة البطالة في سورية، حيث تتفق 
جــمــيــعــهــا عـــلـــى أنـــهـــا مـــرتـــفـــعـــة وازداد 
ارتــفــاعــهــا خــال ســنــوات الأزمـــة التي 
ضربت مختلف القطاعات، الإنتاجية: 
من صناعة وزراعــة. والخدمية منها: 
ــاحــــة  ــيــ مـــــــن مــــــــواصــــــــات وصــــــحــــــة وســ
وغير ذلك. فقد وصلت نسبة البطالة 
إلــى 50% من قــوة العمل، حيث دلّت 
على ذلك معظم هذه الدراسات، وقد 
ــيـــة خـــال  تــبــنــت مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـ
ــا الإحــصــائــيــة الـــدولـــيـــة هــذه  ــهـ ــاتـ دراسـ
الأرقام، وتم تصنيف سورية من قبل 
هذه المنظمة ضمن أوائل الدول في 

نسب البطالة المرتفعة

مشكلة فقر اجتماعي عام
عندما نقول: بطالة، يعني ذلك انعدام 

الـــدخـــل، وبــالــتــالــي الــفــقــر بــشــكــل عـــام، 
ولكن مشكلة الفقر في البلاد ليست 
عند العاطلين عن العمل فقط، بل هي 
ــام مــرتــبــط  ــ مــشــكــلــة فـــقـــر اجـــتـــمـــاعـــي عـ
ــيــــة،  ــنــ بـــــســـــوء تــــــوزيــــــع الـــــــثـــــــروة الــــوطــ
ــار هـــــذه تــســتــفــيــد مــنــهــا  ــقــ وعــمــلــيــة الإفــ
ــــث مـــا  ــيـ ــ ــــب والـــــــفـــــــســـــــاد، حـ ــهـ ــ ــنـ ــ قـــــــــوى الـ
ــقــــرار الاقــــتــــصــــادي والــســيــاســة  زال الــ
ــــي خــــدمــــة مـــصـــالـــحـــهـــا.  الاقــــتــــصــــاديــــة فـ
ــمــــؤشــــرات: إن الــفــقــر  تـــقـــول بـــعـــض الــ
يمكن أن يقاس مقارنة بحصة الإنفاق 
عــلــى وســائــل الــعــيــش الـــضـــروري من 
الـــــدخـــــل وفـــــــق حـــــد لا يــــتــــجــــاوز %60 
ــلـــــى وســـــــائـــــــل الـــعـــيـــش  ــ مـــــــن الـــــــدخـــــــل عـ
الضرورية من غذاء وكساء بالدرجة 
الأولـــــى، إن كــافــة الــعــامــلــيــن بــأجــر في 

القطاع المنظم لــدى الدولة والقطاع 
الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أدنى 
مــن مــســتــوى الــحــد الأدنــــى للمعيشة، 
ــــذا الــــدخــــل لا يــكــفــي الاحـــتـــيـــاجـــات  وهــ
للغذاء فقط. وهــذا ينطبق  المطلوبة 
أيضاً على العاملين بأجر في القطاع 
غــيــر الــمــنــظــم والــحــرفــيــيــن والــعــامــلــيــن 
انخفاض  نتيجة  الــخــاص،  لحسابهم 
سوية الأجور، وتثبيتها حيث حدها 
الأعـــــلـــــى لا يـــصـــل إلــــــى الــــحــــد الأدنــــــى 
إن  المعيشة. وبالمناسبة،  لمتطلبات 
الــقــطــاع غــيــر الــمــنــظــم يــشــمــل مـــا يــزيــد 
عن 40% من قوة العمل، وهم ليسوا 
أحسن حــالًا من العاملين في القطاع 
الــمــنــظــم ســـــواء فـــي قـــطـــاع الــــدولــــة أو 
الــقــطــاع الـــخـــاص، بــل أســــوأ حــــالًا من 

حــيــث مـــكـــان الــعــمــل وشــــــروط الــعــمــل 
وساعات العمل والأجور أيضاً. 

للنقابات دور
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــتــقــدم فــيــه وتــعــمــل 
ــا بـــوســـعـــهـــا، قـــــوى الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد  مــ
فـــي أجـــهـــزة الـــدولـــة وخــارجــهــا بشكل 
ــــم وأكــــــــثــــــــر وقــــــــاحــــــــة لـــتـــحـــمـــيـــل  ــاغـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ مـ
ــة الـــكـــادحـــيـــن  ــ ــافــ ــ ــلــــة وكــ ــامــ ــعــ الـــطـــبـــقـــة الــ
تـــكـــلـــفـــة الـــــــخـــــــروج مــــــن هــــــــذه الأزمــــــــــة، 
تــقــوم بــعــض الــمــؤســســات الحكومية 
ورمــــيــــهــــم  الــــــعــــــمــــــال  آلاف  ــــريـــــح  ــتـــــسـ ــ بـ
عـــلـــى قـــــارعـــــة الــــطــــريــــق تـــحـــت ذريـــعـــة 
الــعــمــال ذوي الــعــقــود المؤقتة، وكــان 
لــيــس أخـــرهـــا أو أولـــهـــا، عــنــدمــا قــامــت 
محافظة دمــشــق بتسريح ألــف عامل 

ــعــــة الأعـــبـــاء  دفـــعـــة واحـــــــدة تـــحـــت ذريــ
الــمــالــيــة الــمــتــرتــبــة عــلــى هــــذه الــعــقــود. 
وبــالــمــقــابــل، نــجــد أن الــحــركــة النقابية 
ما زالت تستجدي من أجل الحصول 
عــلــى بــعــض الــتــعــويــضــات الــهــزيــلــة، أو 
ــــاء مـــن أجــــل إعـــــادة الــعــمــال الــذيــن  رجـ
العمل هنا أو هناك،  يتم فصلهم مــن 
لــن يــكــون انعتاق للطبقة العاملة من 
مستنقع الفقر دون مواجهة حقيقية 
للبطالة والتسريحات، وتتطلب هذه 
الـــمـــواجـــهـــة مـــن الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة، أن 
تكون أشــدّ ارتــبــاطــاً بالطبقة العاملة، 
نــضــال  أدوات  بــتــجــمــيــع  تــــقــــوم  وأن 
كلها،  والديمقراطية  الكفاحية  العمال 
والاســـتـــفـــادة مـــن الــتــجــارب النضالية 

المحلية والدولية كلها أيضاً. 

البطالة والفقر
من أوائل الحقوق التي أقرتها الشرائع الدولية، الحق في 

العمل، ويعتبر العمل حقاً لكل فرد في المجتمع، ولا بد أن 
يتمتع بهذا الحق، وهو لا يقل أهمية عن الحق في التعليم، 

والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان، 
حيث جاء في المادة: 23 من الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان. 
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

ــيـــث يـــســـهـــم الاتـــــحـــــاد مـــســـاهـــمـــة فــعــالــة  حـ
فـــي مـــواجـــهـــة قــــوى رأس الــــمــــال، دعــمــاً 
مناطقهم وبلدانهم،  للعمال في مختلف 
وخــاصــةً فــي المراكز الإمبريالية، حيث 
يكون الصراع بين العمال وقوى النهب 
ــافــــراً، وفـــي الــســاحــات عبر  ــاً وســ واضـــحـ
الإضــــــرابــــــات والــــتــــظــــاهــــرات، ويــتــصــاعــد 
الــحــراك العمالي يــومــاً بعد يــوم، بسبب 
الــواقــعــة، وبسبب خسران  شــدة النهب 
الــعــمــال للكثير مــن حقوقهم الــتــي كــانــوا 
يــحــصــلــون عــلــيــهــا فــــي مـــرحـــلـــة مــــا كــانــت 
تـــســـمـــى »الــــــــرفــــــــاه« الاجــــتــــمــــاعــــي، حــيــث 
كـــانـــت تـــقـــدم فــيــهــا الـــــرشـــــاوى لــلــنــقــابــات 
الـــصـــفـــراء مـــن أجــــل الــســيــطــرة والــتــحــكــم 
بمسار الــصــراع مــع الــقــوى الرأسمالية، 
ولكن هذا لم يدم طويلًا، وكسر العمال 
ــــوق الــــمــــفــــروض عـــلـــيـــهـــم لـــيـــنـــتـــزعـــوا  ــــطـ الـ
ــهــــم  ــالــــحــ حـــــقـــــهـــــم فـــــــــي الــــــــــدفــــــــــاع عـــــــــن مــــصــ
وحقوقهم، عبر تأسيس نقابات تتمتع 
باستقلالية قرارها البعيد عن التأثيرات 
والــــرشــــاوى الــتــي كــانــت تــقــدمــهــا الــقــوى 
الــــرأســــمــــالــــيــــة، وبــــالــــتــــالــــي، تـــعـــيـــق الـــعـــمـــال 
عـــــن الــــــدفــــــاع عـــــن مـــصـــالـــحـــهـــم، وخــــاصــــةً 
أجورهم التي انخفضت وميزاتهم التي 
كــــانــــوا يــحــصــلــون عــلــيــهــا فــــي وقـــــت كـــان 
ــثــــروات الــشــعــوب،  الــنــهــب عــلــى أشــــــدّه لــ
ــتــــال فـــي مــــوازيــــن الـــقـــوى،  بــســبــب الاخــ
التي تتغير الآن، وبالتالي شــدة النهب 
السابقة لم تعد على ما هي عليه، ولهذا 
ــيــــة لــتــشــلــيــح  ــالــ ــمــ اتــــجــــهــــت الـــــقـــــوى الــــرأســ

الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي مـــراكـــزهـــا مـــا كــانــت 
تــحــصــل عــلــيــه ســابــقــاً، بــل أخــــذت تقلّص 
من استخدام القوى العاملة حتى باتت 
البطالة والتشرد هي العنوان الرئيس 
الــــــــــذي يــــتــــصــــدر الــــمــــشــــهــــد فــــــي الــــمــــراكــــز 
إضافي  عامل  إلــى  ليتحول  الإمبريالية، 
ــــل الــــمــــواجــــهــــة بـــيـــن الــنــاهــبــيــن  ــــوامـ مـــــن عـ
النقابات  والمنهوبين، لهذا يرفع اتحاد 
ــاتـــجـــاه  الــــعــــالــــمــــي مـــــن وتـــــيـــــرة نــــشــــاطــــه بـ
انــضــمــام الــعــمــال إلـــى الــنــقــابــات الحقيقية 
لزيادة ورفع وتيرة الضغط على مراكز 

النهب لانتزاع حقوق العمال.
اتـــحـــاد الــنــقــابــات الــعــالــمــي ضــمــن نشاطه 
ــلـــعـــمـــال بــــضــــرورة  ــــي والـــمـــشـــجـــع لـ ــداعــ ــ الــ
ــتـــســـاب لــلــنــقــابــات مــــن أجـــــل تــقــويــتــهــا  الانـ
ــادة فاعليتها الــنــضــالــيــة، يــوضــح في  وزيــ
الـــمـــنـــشـــور الــمــقــتــبــس أهـــمـــيـــة الانـــتـــســـاب 

للنقابة وفوائده بالنسبة للعمال.
مــــضــــى، إن  ــــت  ــ مـــــن أي وقـ الآن وأكـــــثـــــر 
الانـــضـــمـــام إلــــى الـــنـــقـــابـــات هـــو أمــــر مــهــم. 
يــمــتــلــكــون  مــــلــــيــــارديــــراً  بـــاعـــتـــبـــار أن 26 
أصـــــولًا تـــعـــادل مـــا يــمــلــكــه أفـــقـــر 50٪ من 
ــــم، حــــيــــث يــــــواجــــــه الــــنــــاس  ــالــ ــ ــعــ ــ ســـــكـــــان الــ
الـــعـــاديـــون صــعــوبــات كــبــيــرة فـــي تغطية 
العمالية  النقابات  تكافح  الــحــيــاة.  نفقات 
من أجل حصول العمال على حصة أكثر 
إنصافاً من الأربـــاح، مما يؤمن اقتصاداً 
ســلــيــمــاً ومــجــتــمــعــاً مـــســـتـــقـــراً. إذاً، فـــمـــاذا 

ستقدم هذه النقابات؟

أجور ومزايا أفضل
لقد ثبت أن العمال الأعضاء في نقابات 
عــمــالــيــة يــكــســبــون أكــثــر مـــن الــعــمــال غير 
ــــات. تـــســـتـــخـــدم  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــيـــن إلـــــــى الـ ــنـــضـــمـ الـــمـ
نقابات العمال القوة الجماعية للمفاوضة 
مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى رواتــــب أفــضــل، 
ــــات الــــتــــقــــاعــــديــــة، والــــعــــطــــات،  ــــاشـ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
والـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي، والأجـــــــر الـــمـــرَضـــي، 

لماذا الانضمام للنقابة؟

نشر اتحاد النقابات العالمي على صفحته الرئيسة، دعوة 
للعمال من أجل الانتساب للنقابات، وهو الاتحاد الذي تأسس 

عام 1945، ويضم بين صفوفه الملايين من العمال المنضوين 
في اتحادات بلدانهم.

والعمل الإضافي، وأكثر من ذلك. وتقوم 
النقابات العمالية بمفاوضات مضنية مع 
اتفاق  إلــى أفضل  التوصل  الإدارة بغية 
ممكن لصالح العمال والموظفين، حتى 

لا تضطرون إلى القيام بذلك بأنفسكم.

الحماية الشخصية
ــنــــقــــابــــات تــــســــانــــدكــــم. فـــهـــي لا تــخــبــركــم  الــ
بحقوقكم فحسب، بل ستدافع أيضاً عن 
هذه الحقوق. إذا عاملكم صاحب العمل 
بـــشـــكـــل غـــيـــر عــــــــادل، فــيــمــكــنــكــم الاعـــتـــمـــاد 
عــلــى دعـــم وتــمــثــيــل يــتــمــتــع بــالــخــبــرة من 
نـــقـــابـــتـــكـــم. فــمــمــثــل الـــنـــقـــابـــة الـــعـــمـــالـــيـــة هــو 
شخص موثوق به، تلجؤون إليه عندما 
ــيـــر راضــــيــــن عــــن الــــعــــمــــل، أو  تــــكــــونــــون غـ
عــنــدمــا تــتــصــرف الإدارة بــشــكــل ســيّــئ. 
وبــــمــــا أنَّ أمـــــاكـــــن الــــعــــمــــل تــــمــــرُّ بــمــرحــلــة 
تحول عن طريق الأتمتة والروبوتات، 
بالتدريب  العمالية تطالب  النقابات  فــإن 
والــتــعــلــيــم والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة للعمال 
ــــدى الـــحـــيـــاة، حـــتـــى يــنــتــقــلــوا إلـــــى عــالــم  مـ

العمل الجديد.

المساواة
ــة تــــنــــاصــــر الــــحــــقــــوق  ــيــ ــالــ ــمــ ــعــ ــــات الــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ــــة.  ــاويـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــمـــــتـــــســـــاويـــــة والأجـــــــــــــــــور الـ
وتحارب التمييز ضد العرق، والجنس، 
والــتــوجــه الــجــنــســي، والإعـــاقـــة. وتشجع 
على الاحترام وصيانة الكرامة في مكان 
الـــعـــمـــل. كــمــا تــعــمــل نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال على 
تــعــزيــز حـــقـــوق الأمــــومــــة، والـــمـــرونـــة في 
العمل وأجـــور الأبـــوة، لتهيئة الــظــروف 
ــــل تـــقـــاســـم مـــســـؤولـــيـــات الـــرعـــايـــة.  مــــن أجـ
ــمــــرأة بــعــضــاً مـــن أكــبــر  والــــيــــوم، تـــقـــود الــ
الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة فـــي الـــعـــالـــم، وتــشــجــع 
ــي  الــنــقــابــات الــــمــــرأة والـــشـــبـــاب عــلــى تــولِّ
ــابــــات.  ــقــ ــنــ الــ ــاكــــل  ــيــ هــ ــــي  فــ قــــيــــاديــــة  أدوارٍ 
جعل  يمكنكم  نقابيين،  ممثلين  بصفتكم 

مكان عملكم أفضل.

الصحة والسلامة
ــاً،  ــثـــر أمــــانــ ــبــة هــــي أكـ أمــــاكــــن الـــعـــمـــل الــمــنــقَّ
وهذه حقيقة. ذلك لأن النقابات العمالية 
لــن تــســمــح بـــأن يُـــعـــرِّض الــعــمــال حياتهم 
للخطر من أجل تحقيق أهداف الإنتاج، 
أو توفير الأمــــوال للشركة. الأشــخــاص 
الــــوحــــيــــدون الــــذيــــن يــتــمــتــعــون بــالــســلــطــة 
الأخـــاقـــيـــة لــتــقــيــيــم الــمــخــاطــر، هـــم أولــئــك 
الذين يواجهون هذه المخاطر بأنفسهم. 
والــطــريــقــة الــوحــيــدة ليكون لكم صــوت، 
هـــــي وجــــــــود نــــقــــابــــة عــــمــــالــــيــــة. بــــدعــــم مــن 
ــابـــة، يــمــكــنــكــم بــثــقــة قــــــول: لا لــلــعــمــل  ــقـ ــنـ الـ
النقابات  فقدان وظيفتكم.  الخطِر دون 
العمالية تشن حملات بــا كلل مــن أجل 
ظــروف عمل أكثر أمــانــاً، ويعود الفضل 
لــــهــــا فـــــي تـــحـــقـــيـــق مـــعـــظـــم الــــمــــكــــاســــب فــي 
مجال الصحة والسلامة في مكان العمل.

التضامن
الـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة لـــهـــا شـــبـــكـــة مــدهــشــة 
تــمــتــد عــبــر الـــعـــالـــم. الاتــــحــــادات الــعــالــمــيــة، 
مثل: الاتحاد الدولي للصناعات- الذي 
لديه أكثر من 600 نقابة عضو في 140 
تــســتــخــدم عضويتها  أن  يمكنها  ــــة-  دولـ
ــدّر بـــالـــمـــايـــيـــن لـــتـــوجـــيـــه انــتــبــاه  ــقــ الـــتـــي تــ
ــــم الـــــشـــــركـــــات. يـــمـــكـــن لــــاتــــحــــادات  ــــخـ أضـ
ــيـــرة يــتــم  ــة أن تـــثـــيـــر قـــضـــيـــة خـــطـ ــيــ الــــدولــ
تـــجـــاهـــلـــهـــا عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــمــــصــــنــــع أو 
الــمــكــتــب، مـــع الإدارات الــعــلــيــا لــلــشــركــات 
ــيــــر مـــن  ــثــ ــــات. فـــــــي كــ ــيـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــــجـ مـــــتـــــعـــــددة الـ
الأحيان لا تكون الإدارة العليا للشركة 
على دراية بالمشكلة التي تحدث محلياً، 
كما يمكن للاتحادات الدولية المساعدة 
فــــي حــــل مــشــكــلــة مــــا عـــلـــى الأرض. عــنــد 
الانضمام إلى نقابة، فأنتم تنضمون إلى 

أسرة عالمية.

 أماكن العمل 
بة أكثر  المنقَّ

أماناً لأن النقابات 
العمالية لن 

تسمح بأن يُعرِّض 
العمال حياتهم 

للخطر من أجل 
تحقيق أهداف 

الإنتاج
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	ǧأحمد الرز

واحــدٌ من هــذه الأسئلة المفصلية هــو: تحديد 
طبيعة قانون الانتخابات البرلمانية المطلوب 
والــضــروري فــي ســوريــة المستقبل. وكمدخل 
لـــهـــذا الـــنـــقـــاش، لا بـــد مـــن تــوضــيــح الـــفـــرق بين 
نــظــامــيــن لانــتــخــاب الــبــرلــمــان: نــظــام الانــتــخــاب 
الأكثري )وهو النظام المعمول به في سورية 

حالياً(، ونظام الانتخاب النسبي.

نظام الانتخاب الأكثري
هـــو واحـــــد مـــن أقـــــدم الأنـــظـــمـــة الانــتــخــابــيــة في 
ــــام الـــفـــائـــز  ــــظـ ــاً بــــاســــم »نـ ــ ــــعـــــرف أيـــــضـ الــــعــــالــــم، ويـ
الأول«. ويــقــوم هــذا النظام على مــبــدأ مــفــاده، 
ــقــــوائــــم الـــحـــاصـــلـــة عــلــى  فـــــوز الـــمـــرشـــحـــيـــن أو الــ
أعــلــى عــــدد مـــن أصـــــوات الــنــاخــبــيــن. والــمــرشــح 
الفائز هو المرشح الحاصل على أكبر عدد من 
الأصــوات، حتى لو لم تكن هذه الأغلبية التي 
حققها أغلبية مطلقة )خمسون في المئة زائد 

واحد(.
وينتشر هـــذا الــنــظــام الــيــوم بــشــكــلٍ خـــاص في 
الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة والــــــدول الـــتـــي كـــانـــت واقــعــة 

تــاريــخــيــاً تــحــت الــنــفــوذ الــبــريــطــانــي، مــثــل: كندا 
ــتـــحـــدة  ــمـ ــــد ونــــيــــوزيــــلــــنــــدا والــــــــولايــــــــات الـ ــنـ ــ ــهـ ــ والـ
الأمريكية، وهو النظام المعمول به في سورية 
مــــنــــذ عــــقــــود طــــويــــلــــة. مـــــن أهـــــــم مـــــســـــاوئ هــــذه 
الطريقة أنها تمثل الطرف الــذي نــال الأغلبية 
ــاً الأطـــــــــراف  ــيــ ــائــ ــهــ ــــن الأصــــــــــــوات وتـــســـتـــبـــعـــد نــ مــ
الأخــــرى، كــمــا أنــهــا تــعــزز الــتــركــيــز عــلــى الأفـــراد 
بـــدلًا مــن الــبــرامــج السياسية، وتــقــوي التمثيل 
على أساس مناطقي، وتؤدي إلى ضياع عدد 
كبير من أصــوات الناخبين؛ فالناخبون الذين 
صــوتــوا للأقلية لا يحصلون مــقــابــل أصــواتــهــم 
عــلــى أي مــقــعــد. وكــمــثــال أولــــي: سنفترض أنّ 
5 قـــوائـــم تــتــنــافــس فـــي الانـــتـــخـــابـــات عــلــى 100 
مقعد، وأسماؤها على التتالي )أ، ب، ج، د، ه(، 
ولنفترض أنّ تــوزيــع الأصــــوات جــاء بالشكل 
التالي: )أ: 30%، ب: 25%، ج: 20%، د: %15، 
ه: 10%(. وفقاً للنظام الأكثري فإنّ المئة مقعد 
كــلّــهــا ســتــذهــب لــلــقــائــمــة أ، ولـــن تــحــصــل الــقــوائــم 
الأربــــــع الــبــاقــيــة عــلــى أي مــقــعــد. أي: إنّ %70 
ــــوات لـــن يــجــري تــمــثــيــلــهــا، وأكـــثـــر من  مـــن الأصــ
ذلـــك فـــإنّ )الــنــظــام الأكـــثـــري( ســيــحــوّل الأقلية 

النسبية )30%( إلى أكثرية مطلقة )%100(.

نظام الانتخاب النسبي
يضمن نظام الانتخاب النسبي ترجمة حصة 
أي حــــــــزب ســــيــــاســــي أو جــــهــــة مـــــشـــــاركـــــة فــي 
الانــتــخــابــات مــن أصــــوات الــنــاخــبــيــن إلـــى حصة 
مــمــاثــلــة مــن الــمــقــاعــد فــي الــبــرلــمــان. ويــقــوم كل 
حــزب سياسي أو تكتل انتخابي فــي ظــل هذا 
الــنــظــام بتقديم قــائــمــة مــن الــمــرشــحــيــن لــلــدائــرة 
الانتخابية )هنا قــد تكون الــدولــة مقسمة إلى 
عــــدة دوائــــــر انــتــخــابــيــة، أو تـــكـــون كــلــهــا دائــــرة 
ــاء الــــتــــصــــويــــت، يــحــصــل  ــهــ ــتــ واحــــــــــــدة(، وبــــعــــد انــ
ــــحـــــزب أو الـــتـــكـــتـــل عـــلـــى حـــصـــة مـــــن الـــمـــقـــاعـــد  الـ

تتناسب مع حصته من الأصوات. 
ــا الـــــتـــــي يـــتـــمـــتـــع بــــهــــا نـــظـــام  ــ ــــزايــ ــمــ ــ ومــــــــن أهــــــــم الــ
الانــتــخــاب الــنــســبــي، هــي أنـــه يــســاهــم فــي خلق 
وتــعــزيــز الــتــعــدديــة الــحــزبــيــة، وضــمــان التمثيل 
العادل للمجتمع في البرلمان، ويقلل الأصوات 
ــه يـــدفـــع الـــنـــاخـــب إلــــى الإدلاء  الــضــائــعــة، كــمــا أنــ

بصوته بناءً على رأيه في البرامج الانتخابية 
ــــراد )لا  الــمــطــروحــة ولــيــس عــلــى رأيــــه فــي الأفـ
سيما إن كانت الدولة كلها دائرة واحدة، أي: 
إن الناخب يصوت للمرشحين على نطاق البلد 
كــلــه ولــيــس عـــن منطقته فــحــســب( مــمــا يــقــوي 
التمثيل على أساس وطني لا مناطقي ضيّق، 
ويضعف إلــى حد كبير عمليات التلاعب التي 

تجري من خلال المال السياسي.

مثال للتبسيط..
ــالـــك انـــتـــخـــابـــات فــــي دائــــــرة  ــنـ ســـنـــفـــتـــرض أن هـ
معينة للحصول على ستة مقاعد في البرلمان، 
وتــتــنــافــس فـــي هــــذه الانــتــخــابــات ثــــاث قــوائــم 
لأحزاب وتكتلات مختلفة: القائمة )أ( والقائمة 
)أ(  القائمة  )ب( والقائمة )ج(. وقــد حصلت 
عــلــى 600 صـــــوت، والـــقـــائـــمـــة )ب( عــلــى 400 

صوت، والقائمة )ج( على 200 صوت.

سورية: الأكثري والنسبي..
مع وقوف البلاد على عتبة تغييرات سياسية كبيرة مستحقة، ينفتح الباب 

واسعاً لطرح الأسئلة الأكثر إلحاحاً، والتي كانت مغيبة عن المشهد السياسي خلال 
العقود الطويلة الماضية كنتيجة طبيعية لانخفاض مستوى الحريات السياسية 

والديمقراطية في سورية.

من مساوئ 
الطريقة الأكثرية 
أنها تمثل الطرف 
الذي نال الأغلبية 

وتستبعد نهائياً 
الأطراف الأخرى 

وتعزز التركيز على 
الأفراد بدلًا من 

البرامج السياسية

في هذه الحالة لدينا طريقتان للحساب، فإذا كنا نعتمد نظام الانتخاب الأكثري، 
فإن القائمة )أ( ستحصل على المقاعد الستة جميعها، وعندها ستذهب أصوات 

الناخبين الـ 600 الذين صوتوا للقائمتين )ب( و)ج( هباءً، أي: إن نصف المقترعين لن 
يستطيعوا أن يوصلوا صوتهم إلى البرلمان. 

أما إذا كنا نعتمد نظام الانتخاب النسبي، فإن القائمة )أ( ستحصل على ثلاثة مقاعد، 
والقائمة )ب( على مقعدين، والقائمة )ج( على مقعد واحد.

تلعب طريقة الانتخاب- ولا سيما في تلك الحالات التي تكون فيها البلاد خارجة لتوّها 
من أزمات وصراعات- دوراً محورياً في رأب الصدوع الناتجة عن هذه الصراعات، حيث 

إن المصالحة الوطنية الحقيقية والعميقة تحتاج إلى آلية تعكسها، والانتخابات هي 
إحدى هذه الآليات. وعلى هذا الأساس، ينبغي اختيار الطريقة التي تستطيع أن تنقل 

الصراع من شكله العسكري المهدد لحياة الملايين الناس، إلى شكله السياسي )أي: 
الصراع عبر البرامج السياسية( القادر على دفع البلاد خطوات واسعة إلى الأمام.
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ملف )سورية 2020(

الرأسمالية تقطر دماً من جميع مسامها
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ملف )سورية 2020(

	ǧرائد سعيد 

لا نـــســـعـــى هـــنـــا إلــــــى كـــشـــف كـــــل تـــلـــك الــــحــــدود 
ــــر لـــيـــس بــــمــــقــــدورنــــا. ولــكــن  والأبــــــعــــــاد؛ فـــهـــو أمــ
بــالــمــقــابــل، فــــإنّ مــن الــمــمــكــن فــعــاً أن نــقــف عند 
ــيــــســــة، وبـــشـــكـــل خـــاص  ــنــــاويــــن الــــرئــ ــعــ بـــعـــض الــ

المستجدة منها.

ملف الحل السياسي
ــيــــان الـــــعـــــدو، وعــــبــــر حـــشـــد مــجــمــوعــة  يـــســـعـــى كــ
مــن الــنــكــرات مــن عملائه مــن حاملي الجنسية 
ــا يـــنـــشـــرونـــه مــــن إشـــاعـــات  الــــســــوريــــة، وعـــبـــر مــ
حــــول طــبــيــعــة الـــحـــل وتــوقــيــتــاتــه، إلــــى الإيـــحـــاء 

بجملة أمور:
سيكون لـ»إسرائيل« حصة من الحل السوري، 

بل وستكون لها الحصة الكبرى!
الاتــــفــــاق الــــدولــــي الـــمـــفـــتـــرض حـــــول الـــحـــل يــمــر 
عبر تل أبيب، ويمر بالضبط عبر اتفاق ثلاثي 
)افتراضي هو الآخر(، بين روسيا والولايات 

المتحدة و»إسرائيل«.
ــتـــرض(، هـــو اتـــفـــاق ضـــد إيــــران  ــفـ ــمـ ــفــــاق )الـ الاتــ
بــشــكــل كـــامـــل، وضــــد تــركــيــا جـــزئـــيـــاً، ولمصلحة 

»إسرائيل« بالكامل.
 الاستهداف الواضح من وراء هذه الأكاذيب 

يتلخص بما يلي:
أولًا: بما أنّ المجموعة المعنية بفتح باب الحل 
ــبـــة الــمــصــلــحــة  الـــــســـــوري بــشــكــل فـــعـــلـــي، وصـــاحـ
الإستراتيجية في ذلك، وكما بات يعلم الجميع، 
هي بالضبط مجموعة أستانا، فــإنّ منع الحل 
بات يمر أيضاً عبر محاولات تخريب أستانا، 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــاقـــات الـــثـــاثـــيـــة والــثــنــائــيــة. 
ومن نافل القول: إنّ تكرار أكاذيب من النمط 
المشار إليه أعلاه، إنما يستهدف إحداث خلل 
ــيــــا وإيــــــــران مــــن جــهــة  فــــي الـــعـــاقـــات بـــيـــن روســ

ــــن جــــهــــة، وحــــتــــى إيــــــران  ــا مـ ــيــ وروســــــيــــــا، وتــــركــ
وتركيا. 

ثــانــيــاً: فــي حـــال عــجــزت أكــاذيــب الصهاينة عن 
ــــرورة ضــد  ــــضـ ــالـ ــ ــــل، الــــــــذي ســـيـــكـــون بـ ــــحـ مـــنـــع الـ
الــرغــبــات الصهيونية، فــإنّ مــن مصلحة الكيان 
ــــه صـــاحـــبـــه أو مــســاهــم  الــمــحــتــل أن يـــوحـــي بــــأنّ
أساس فيه؛ فمن شأن ذلك )برأيه( أن يخفف 
)إعــــامــــيــــاً وســـيـــاســـيـــاً عـــلـــى الأقــــــــل( مــــن وطــــأة 
ــــاب ســـوريـــة بــاتــجــاه  الــهــزيــمــة الـــتـــي يــعــنــيــهــا ذهـ

الاستقرار.

تقاطعات سامة
كي يكون المرء منصفاً في قراءته لما يجري، 
يــلــعــبــهــا  ــتــــي  الــ الأدوار  يـــغـــفـــل  أن  ــــه  لـ يـــمـــكـــن  لا 
متشددون ســوريــون مــن الأطـــراف المختلفة، 
والتي تصب في نهاية المطاف في الطاحون 
نفسه؛ فليس خافياً على أحــد عــداء متشددي 
الـــــطـــــرفـــــيـــــن لــــصــــيــــغــــة أســـــــتـــــــانـــــــا، ومـــــحـــــاولاتـــــهـــــم 
ــلــــى زرع الــــشــــقــــاق بــيــن  ــعــــمــــل عــ الــــمــــســــتــــمــــرة الــ
أطـــرافـــهـــا؛ وهــــو الأمـــــر الـــــذي يــتــقــاطــع بطبيعة 
الــــحــــال مــــع عـــمـــوم الـــدعـــايـــة الـــغـــربـــيـــة، وخـــاصـــة 
الهائل  البريطانية والأمريكية. حجم الضجيج 
الـــــوارد مـــن »مـــصـــادر مـــتـــعـــددة«، مـــن شــأنــه أن 
يترك أثـــراً فــي نهاية الــمــطــاف... أو أنّ هــذا ما 

تعوّل عليه هذه »المصادر«.

ملف الشمال الشرقي
بالطريقة نفسها، يسعى الصهاينة إلى الإساءة 
لـــلـــكـــرد الــــســــوريــــيــــن، وتـــقـــديـــم إيـــــحـــــاءات كـــاذبـــة 
بأنها تدعم »مــشــروعــهــم«، وبأنهم بالمقابل لا 
يرون ضيراً في مشاريعها. وإذا كان من غير 
الممكن أن ننفي بشكل قاطع ارتباط شخص 
هــنــا أو شــخــص هـــنـــاك، بــوعــي أو عـــن جــهــالــة، 
بالصهيوني، فــإنّ المؤكد هو أنّ عموم الكرد 

مساعي الصهيوني المسعورة للتخريب في سورية... ستزداد سعاراً

يكاد يكون من المستحيل رسم حدود واضحة لآليات وعمق التدخلات الصهيونية في الوضع السوري، فإذا كانت 
الغارات الجوية هي أوضحها، فإنّ هذه الغارات هي بالتأكيد ليست الأداة الوحيدة، بل وربما ليست الأداة الأهم. 

ورغم أنّه من الممكن إلى هذه الدرجة أو تلك، تحديد العناوين الأساسية الكبرى لهذه التدخلات، إلا أنّ فهم أبعادها 
المختلفة ودرجة عمقها تحتاج إلى قدر كبير من المعلومات غير المعلنة.

الـــســـوريـــيـــن هـــم كــبــقــيــة الـــســـوريـــيـــن بــمــا يتعلق 
بـــالـــمـــســـألـــة الـــوطـــنـــيـــة، وطـــنـــيـــون فــــي الــصــمــيــم. 
ــبـــر إيــــحــــاءاتــــه  مــــا يـــســـعـــى الـــصـــهـــيـــونـــي لــفــعــلــه عـ
هـــذه، هــو خــلــق وتــكــريــس عــزلــة إضــافــيــة تقود 
إلــى اســتــمــرار الــحــرب والاســتــنــزاف، بــل وإلــى 

التقسيم والتمزيق إن أمكن.
فـــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، فـــــــــإنّ مـــــنـــــدوب روســـــيـــــا فــي 
مجلس الأمـــن، وفــي جلسة الخميس الماضي 
ــاً فــيــمــا  ــامــ ــمــ ــاً تــ ــ ــــحــ ــــن الــــــجــــــاري، كــــــان واضــ 23 مـ
قــالــه، بــل وأرســــل رســالــة واضــحــة بـــأنّ روســيــا 
تفهم مــا الـــذي تسعى وراءه »إســرائــيــل« ولن 
تــســمــح بـــمـــروره. ضــمــن مـــا قــالــه الــمــنــدوب في 
هــــذه الـــمـــســـألـــة: »نـــدعـــو إســـرائـــيـــل مــــرة أخـــرى 
ــــى وقـــــف الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة عـــلـــى الأراضــــــي  إلـ
السورية، ووقــف الاحتلال الأجنبي لسورية، 
ــا تــــمــــزيــــق ســــوريــــة  ــ ــهـ ــ ــــاولاتـ ــــحـ وكــــــذلــــــك وقــــــــف مـ
إربـــــــــــاً، ومــــحــــاولاتــــهــــا تـــثـــبـــيـــت خــــطــــوط تــقــســيــم 

اصطناعية«.

ملف الجنوب
في الجنوب أيضاً، لا يكف الكيان عن محاولاته 
اختراق أوســاط السكان بشتى السبل، وعبر 
إيحاءات طائفية تارة وعشائرية تارة أخرى. 
ويأتي ذلك كلّه محمولًا على الدعاية الإعلامية 
الـــخـــاصـــة بــــ»مـــحـــاربـــة الــــوجــــود الإيـــــرانـــــي«، بل 
ووصـــولًا إلــى إلــقــاء أكـــوام مــن الأكــاذيــب حول 
»حــكــم ذاتـــــي« و»جـــيـــوش مــســتــقــلــة« وإلــــى ما 
ــالــــك... والــــحــــق أنّ الــــقــــوة الــفــعــلــيــة لأدوات  ــنــ هــ
لــــلــــصــــهــــيــــونــــي فــــــــي الــــــجــــــنــــــوب يــــمــــكــــن قـــيـــاســـهـــا 
بـــبـــســـاطـــة بـــوصـــفـــهـــا تـــرتـــبـــط بـــتـــنـــاســـب عــكــســي 
ــــب الـــتـــي يــلــقــيــهــا؛  ــاذيــ ــ مــــع حـــجـــم الـــــصـــــراخ والأكــ
فالحالة المسعورة السائدة في الأكاذيب التي 
يـــتـــم إلــــقــــاؤهــــا حـــــول الـــجـــنـــوب الـــــســـــوري، تـــدل 
بالضبط على ضعف القدرة الفعلية المباشرة 

للصهيوني في تنفيذ ما تقوله تلك الأكاذيب.

المسعور سيزداد سعاراً
ــــكـــــون واضــــــحــــــاً فــي  الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــنـــبـــغـــي أن يـ
الأذهـــــــان، هـــو أنّ حـــالـــة الــســعــار الـــتـــي يعيشها 
الكيان، والتي ترتبط بالدرجة الأولى بالتراجع 

الغربي المزمن في المنطقة، )وهو  الأمريكي 
ــاً مــاحــقــاً لا  ــــر الـــــذي يــشــكــل خـــطـــراً وجــــوديــ الأمـ
تــخــطــئــه عــيــون مـــراكـــز الأبـــحـــاث الــصــهــيــونــيــة(، 
لن تتراجع بل ستتعاظم أضعافاً خلال الفترة 
القريبة القادمة. وربما كــان أحــد أهــم العوامل 
التي أشعلت هيستيريا الكيان مؤخراً، هو ما 
جــــاء فـــي الــبــيــان الــمــشــتــرك الـــصـــادر عـــن الــقــمــة 
الـــســـادســـة لــثــاثــي أســـتـــانـــا، الــتــي عــقــدت مطلع 
تـــمـــوز الـــمـــاضـــي، وتـــحـــديـــداً فـــي الــبــنــد الـــحـــادي 
عشر الذي جاء فيه: »أكدوا )الرؤساء الثلاثة( 
ــــرارات الـــقـــانـــونـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــ ــلـــى ضـــــــــرورة احـــــتـــــرام الـ عـ
الدولية المعترف بها عالمياً، بما في ذلك أحكام 
ــــرارات الأمــــم الــمــتــحــدة ذات الــصــلــة الــرافــض  قــ
لاحــتــال الــجــولان الــســوري، وأولًا وقــبــل كل 
شــيء: قــرار مجلس الأمــن رقــم 497 وبالتالي 
إدانــــة قـــرار الإدارة الأمــريــكــيــة حـــول الــجــولان 
ــتــــل، والـــــــــــذي يـــشـــكـــل انــــتــــهــــاكــــاً  ــمــــحــ ــــوري الــ ــ ــــسـ ــ الـ
خطيراً للقانون الدولي ويهدد السلام والأمن 
ــبــــروا الـــهـــجـــمـــات الــعــســكــريــة  ــتــ الإقـــلـــيـــمـــيـــيـــن. واعــ
الإســرائــيــلــيــة فــي ســوريــة مــزعــزعــة لــاســتــقــرار 
وتـــنـــتـــهـــك ســــيــــادة ووحــــــــدة أراضــــــــي هـــــذا الــبــلــد 

وتزيد من حدة التوتر في المنطقة«.
إنــهــاء الأزمـــة الــســوريــة، وإنــهــاؤهــا وفــقــاً للقرار 
2254، أي: بما يحفظ وحدتها ويفتح الطريق 
لاســـتـــعـــادة ســيــادتــهــا كــامــلــة بــجــانــبــيــهــا: ســيــادة 
ــلـــى دولـــــتـــــه، وســـــيـــــادة الـــــدولـــــة عــلــى  الـــشـــعـــب عـ
ــــي ســمــح  أرضــــهــــا، ســيــعــنــي انـــتـــهـــاء تـــــــوازن دولــ
للكيان بالنشوء والتوسع والــعــدوان، وابتداء 
عصر تاريخي جديد يسود فيه تــوازن دولي 
جديد، يعاكس مصالح الصهيوني والصهيونية 
بشكل جوهري... لذا لن يكون مفاجئاً ارتفاع 
مستوى الهستيريا والسعار الصهيوني بشكل 

غير مسبوق.
ــــه مـــــن غـــيـــر الــمــســتــغــرب  ــإنّـ ــ ــــذلـــــك، فـ والـــــحـــــال كـ
ـــاء الأزمــــــــة الـــســـوريـــة  إطـــــاقـــــاً، أن يــشــكــل إنــــهـ
ــيــــس  كـــــــابـــــــوســـــــاً مـــــســـــتـــــمـــــراً لــــلــــصــــهــــيــــونــــي، ولــ
مستغرباً بالتالي أن يُفعّل كلّ ما في خزائن 
ألاعيبه القذرة، تلك الخزائن الملأى بالإرث 
ــبـــه  ــيـ ــالـ ــــري، وتــــــحــــــديــــــداً الـــــــنـــــــازي بـــأسـ ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ

وطرائق عمله وتفكيره...

الحالة المسعورة 
السائدة في 

الأكاذيب التي 
يتم إلقاؤها حول 

الجنوب السوري تدل 
على ضعف القدرة 

الفعلية المباشرة 
للصهيوني في 

تنفيذ ما تقوله تلك 
الأكاذيب
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شؤون محلية

	ǧ مراسل قاسيون

فــي المقابل هــنــاك فــئــات تغتني وتنمو بشكل 
طــفــيــلــي عــلــى طــرفــي عــمــلــيــة الإنــــتــــاج، وقــانــون 
ــلــة( هـــو الــــذي يحكم  الـــســـوق ) بــآلــيــاتــه الــمــفــصّ
ــانـــــت هـــــــذه الــــفــــئــــة، عــلــى  ــ ــلــــك الآلــــــيــــــة، ســـــــــواء كـ تــ
ــبــــار« الـــذيـــن  ــتــــجــــار الــــكــ الــــطــــرف الأول، هــــم »الــ
يقومون بتأمين مستلزمات الإنــتــاج، أو على 
ــاً،  ــبــــار« أيــــضــ ــكــ ــار الــ ــتــــجــ الــــطــــرف الآخـــــــر مــــن »الــ
الــذيــن يــقــومــون بعملية تــســويــق الإنـــتـــاج، قبل 
أن يصل إلــى حلقة التسويق الأخــيــرة )تاجر 
المفرق الصغير( كواجهة للسوق متحملًا كل 
تــبــعــاتــهــا، دون نــفــي مــســؤولــيــتــه وفـــقـــاً لحجمه 
طبعاً، وصولًا الى المستهلك بالنهاية، الذي لا 

تختلف معاناته عن معاناة المزارعين.

أمثلة عيانية حية
ــــن الــــواقــــع  ــثــــال لا الــــحــــصــــر، مـ ــمــ عـــلـــى ســـبـــيـــل الــ
الـــمـــعـــاش، ومــــن خــــال بــعــض مـــا ورد مــؤخــراً 
المختص  التنفيذي  المكتب  تــقــريــر عــضــو  فــي 
المقدم إلى السيد محافظ طرطوس، وبالتالي 

إلى مجلس المحافظة للمناقشة:
هــل يــعــقــل فــي بــلــد يتغنى كــل الــمــســؤولــيــن في 
خــطــابــاتــهــم عــــن الأمــــــن الـــغـــذائـــي وكــيــفــيــة كــســر 
الحصار »الإمبريالي« علينا، والتوجه لزراعة 
ــبـــر مـــــن الأرض، وفــــــي هــــــذه الــــظــــروف  كـــــل شـ
وبضربة واحدة تخرج 30% من المداجن عن 

العمل، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج؟!
أو مزارع يملك عشرة بيوت بلاستيكية، يبيع 
مستلزمات  تأمين  يستطيع  لكي  منها  خمسة 
الخمسة الباقية، لإعادة دورة الإنتاج، ودورة 

إنتاج حياته!

أو مــــزارع ينتظر مــوســم الــقــمــح كــي يــســدد ما 
تــرتــب عليه لــقــاء خــســارة الــبــنــدورة، مــع العلم 
أن إنــتــاج كيلو الــبــنــدورة كـــان يكلف الــمــزارع 
ـــ)150( لــيــرة،  ــ ــ )400( لـــيـــرة، وبـــاعـــه وســطــيــاً بـ
ــــان مــعــظــم  بـــالـــرغـــم مــــن أن ســــعــــره بـــالـــســـوق كــ

الأحيان محلقاً!
أو مـــــزارع يــبــيــع بــقــرتــه الــصــغــيــرة كـــي يــــداوي 
الكبيرة، التي أصيبت بمرض »التهاب  بقرته 
الجلد العقدي«، تلك الجائحة التي أثرت سلباً 
ــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة فــي  ــثــ ــ وبـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى الــ

طرطوس!

مع الوفد الوزاري في المحافظة
في اليوم الثالث من الاجتماع الدوري لمجلس 
محافظة طرطوس بتاريخ 2020/7/14، والذي 
كــــــان مـــخـــصـــصـــاً لـــمـــنـــاقـــشـــة الـــتـــقـــريـــر الـــــزراعـــــي، 
ــقــــدي«  ــعــ ــد الــ ــلــ ــــاب الــــجــ ــــهـ ــتـ ــ ــــة »مـــــــــرض الـ ــاصــ ــ وخــ
الــوزاريــة القادمة من  للأبقار، بحضور اللجنة 
دمـــشـــق، عــبّــر قــســم مـــن الــمــتــحــدثــيــن عـــن ألمهم 
ومعاناتهم، أو ألم أهلهم، أو ألم من يمثلون في 

دائرتهم، كمربي الأبقار.
وقد طُرح خلال الاجتماع الكثير من الأسئلة 
المقلقة والمشروعة، من قبل أعضاء المجلس 

والحضور، ومنها:
هل هناك دراسة علمية لهذا المرض؟ هل هو 

جديد؟ هل منتشر في دول الجوار؟
هــنــاك مـــن يـــقـــول: إن هـــذا الـــمـــرض يــنــتــقــل إلــى 

البشر، ما حقيقة ذلك؟
إن الخسائر تفوق إمكانية المحافظة، هناك من 
فقد قسم من رزقــه، وهناك من فقد كل رزقــه، 

هل ممكن محاصرة هذا المرض؟
هـــــل هــــنــــاك مـــــن يــــعــــوض الــــفــــاحــــيــــن عـــــن هــــذه 

مزارعو طرطوس..

هناك ظاهرة ملفتة للنظر بما يخص العاملين في قطاع الزراعة بشقيه )النباتي 
والحيواني( في محافظة طرطوس. فبالرغم من أن العائلة تعمل كاملة )تقريباً( في 

عملية الإنتاج، ووقت العمل مفتوح، وبالرغم من غزارة الإنتاج، وأسعاره المرتفعة 
بالسوق، تجد الديون تلاحقهم، وبالكاد في أحسن الأحوال يستطيعون تأمين ضرورات 

حياتهم المعيشية بحدودها الدنيا.

الخسائر، وخاصة العائلات التي نفقت أبقارها، 
ــــل بــعــضــهــم حـــصـــل عــلــيــهــا كـــمـــســـاعـــدات  ــــالأصـ وبـ

لأنهم من ذوي الجرحى والشهداء؟
هــنــاك ســـؤال خطير، بـــأنّ هــنــاك بعض الأبــقــار 
نقلت قبل أن تنفق إلى محافظات أخرى، كيف 

نقلت، وإلى أين، وما مصيرها؟
سؤال قديم يتكرر، حول البقرات النافقة: كيف 
تصل إلى أماكن الاستهلاك البشري؟ هذا أمر 
يتعلق بالأمن الغذائي للمحافظة، هل هو بفعل 
فاعل، أو وجود أخطاء أو إهمال أو أمر فوق 

إمكاناتنا؟
حـــول الأبـــقـــار الــنــافــقــة، هـــل تــوجــد لـــدى جــهــات 
بشكل سليم  إمكانية حرقها  البيطرية  الصحة 
وصــحــيــح؟ وهـــل الــلــجــان المكلفة لــهــذه المهمة 

مؤهلة ومتمكنة؟
بــالــنــســبــة لــأبــقــار الــمــريــضــة، هـــل يــبــقــى تركيب 
الحليب كما هو، وهل يبقى صالحاً للاستهلاك 
الـــبـــشـــري؟ وهــــل هـــنـــاك أيــــة مــراقــبــة لـــعـــدم بيع 

حليب هذه الأبقار؟
ــــرف تـــعـــويـــضـــات، ومــنــح  ــــدى إمـــكـــانـــيـــة صــ مــــا مــ
قروض ضمن آلية للدفع سهلة ولآجال زمنية 

طويلة؟
ــــز الــبــحــوث  ــــراكـ هــــل الـــــوحـــــدات الإرشــــــاديــــــة ومـ
الزراعية، تحقق الهدف والغاية من وجودها؟ 
فــقــد صــرفــت عــلــيــهــا الـــمـــلـــيـــارات، ونـــســـتـــورد كل 

شيء!
بــالإضــافــة إلـــى الــكــثــيــر مــن الأســئــلــة الــمــشــروعــة 
الأخـــــرى، حــيــث تــمــنــى أحـــد الأعـــضـــاء ألّ تصل 
الأمــور إلــى مكان نفقد فيه الثروة الحيوانية، 
كما حدث مع المداجن، أو كما حدث للزراعات 
ــار، مـــن الـــــزراعـــــات الــمــحــمــيــة إلــى  ــكـ فـــي ســهــل عـ
بذار القمح المزروع من مؤسسة إكثار البذار، 
ويــعــطــي »الـــتـــبـــن« بــــدل الـــحـــبـــوب، بـــالـــرغـــم من 
إنتاجاً  الــمــزروعــة تعطي  المحلية  الحبوب  أن 
جــيــداً، أو بــذار البطاطا التي تعطي مــردوديــة 

غير جيدة!

اتحاد فلاحي المحافظة يحمل الحكومة 
المسؤولية

بـــــدوره عــلــق رئــيــس اتـــحـــاد فــاحــي المحافظة 
بقوله: إن حجم الأسئلة المطروحة هو تعبير 
بالنسبة  الخسائر  المشكلة، وحــجــم  عــن حجم 
للفلاحين، وهذا بحاجة إلى حكومة وليس إلى 

لجنة وزارية!
ــيــــوم الــــواحــــد نـــتـــعـــرض لــمــئــات  مـــضـــيـــفـــاً: فــــي الــ
ــيــــومــــي، وهـــــــذه ثــالــث  الأســـئـــلـــة بـــحـــكـــم عــمــلــنــا الــ
لجنة وزارية تأتي للمحافظة، مشيراً إلى عدم 
تنسيق هذه اللجان مع الاتحاد، كجهة ممثلة 
رسمياً وشعبياً لهؤلاء الفلاحين، عندما تأتي!

ــا ظـــهـــر فــي  ــ ــــرض، أكّــــــــد أن أول مـ ــمــ ــ وحــــــــول الــ
ــيـــة، وكـــــان عــلــى عـــاتـــق وزارة الـــزراعـــيـــة  الـــاذقـ
الـــمـــســـؤولـــيـــة لــلــتــصــرف بـــســـرعـــة لـــلـــوقـــايـــة مــنــه، 
ـــــم مــــن الــــعــــاج بـــعـــد أن  ــانــــت أهـ ــة كــ ــايــ لأن الــــوقــ
استفحل، وهــذا ما توصلنا إليه نتيجة تأخّرنا 
عن محاصرة هذا المرض، يجب تشكيل لجان 

ودعم وأدوية بالتنسيق مع الاتحاد.

أمثلة إضافية وأرقام
تـــحـــدث رئـــيـــس اتـــحـــاد فـــاحـــي الــمــحــافــظــة عن 
نفوق أكثر من 500 رأس بقر، وبأنه تم بيع 

ما لا يقل عن ألف رأس قبل النفوق!
وقد استشهد بأمثلة إضافية من الواقع:

ــــرى بـــتـــعـــويـــض الـــتـــقـــاعـــد  ــتـ ــ ضــــابــــط مـــتـــقـــاعـــد اشـ
خمس بــقــرات، والآن بعد كل جهده لتحسين 
وضـــعـــه نــفــقــت الـــبـــقـــرات الــخــمــس، فـــذهـــب تعبه 
ومـــالـــه ورأســـمـــالـــه، مــتــســائــاً: مـــن يــعــوضــه عن 

هذه الخسارة؟
أحد الفلاحين أصيبت بقرته بالمرض، وخوفاً 
ــة الـــثـــانـــيـــة بـــاعـــهـــا بـــمـــشـــورة الــطــبــيــب  ــابــ مــــن إصــ
البيطري الذي يكشف على أبقاره! والنتيجة: 
البقرات ذهــبــت، والــفــاح مــوجــود فــي السجن 
ــاً: هــــل نــحــن  ــ ــــضـ بــــالأمــــن الـــجـــنـــائـــي! مـــتـــســـائـــاً أيـ
ــنـــاهـــم بــــعــــدم بــيــع  ــلـــغـ ــيـــن وأبـ ــــى الـــفـــاحـ ــا إلــ ــنـ ــبـ ذهـ
بــقــراتــهــم؟ ومـــن الــــذي يــجــب دخـــولـــه الــســجــن؟ 
من قام ويقوم بتلك العملية، هل الفلاح الذي 
أراد الـــحـــصـــول عــلــى إمــكــانــيــة مــعــالــجــة الــبــقــرة 

المريضة؟
وكذلك تحدث عن قطاع الــدواجــن، قــائــاً: قلنا 

تحدث رئيس اتحاد 
فلاحي المحافظة 

عن نفوق أكثر من 
500 رأس بقر وبأنه 

تم بيع ما لا يقل 
عن ألف رأس قبل 

النفوق!
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شؤون محلية

 لجان وزارية و»العوض على الله«!

بأن قطاع الدواجن في خطر، نحن أمام حلين، 
إما بتدمير الإنتاج، أو تعطى حوافز للمربين 
كي يؤمنوا حاجات السوق ونذهب للتصدير، 

مؤكداً على ضرورة حماية المنتجين.

تبريرات رسمية وردود غاضبة
تحدث عضو المكتب المختص في المحافظة 
عـــن الـــســـرعـــة فـــي عــقــد الاجـــتـــمـــاعـــات الـــطـــارئـــة، 
وتــشــكــيــل الــلــجــان وتــوكــيــل الــمــهــام والـــزيـــارات 
الميدانية للجان، وأنـــه فــي أول اجتماع رصد 
السيد المحافظ 20 مليون ليرة لشراء أدوية 
وفــيــتــامــيــنــات لــدعــم الــفــاحــيــن، وطــالــب بتفعيل 

»صندوق دعم المواشي«.
أما مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة، 
فــقــد تـــحـــدث عـــن الـــمـــرض وتــســمــيــتــه وأســـبـــاب 
انتشاره، بأنه انتشر في سورية على شكل بؤر 
في مناطق محددة، وتمت محاصرته بسرعة، 
وذلك في عام 2013م في جبل الحرمون، وفي 
عــام 2019م فــي منطقة )جــوريــن(، لكنه الآن 
انتشر في معظم دول الجوار وغيرها، وهذا 
مرض عابر للحدود، وأول ما ظهرت الإصابة 
في )القدموس(، وينتقل عن طريق الحشرات 
الــمــاصــة لــلــدم، وقـــدم عــن طــريــق الــتــجــارة غير 

المشروعة.
ونــــــــــوه مـــــديـــــر الــــصــــحــــة الــــحــــيــــوانــــيــــة لــلــتــســمــيــة 
تـــســـمـــيـــة  لـــــلـــــمـــــرض، وأن إطـــــــــــاق  الــــصــــحــــيــــحــــة 
الجدري عليه له منعكسان، أولها: ارتكاب خطأ 
علمي، لأن الــجــدري مــرض ينتقل إلــى الماعز 
والأغـــنـــام وإلـــى الإنـــســـان، وهـــذا مــا يصلنا إلــى 
الثاني: وهو السمعة العالمية لهكذا جائحة في 
ســــوريــــة، وخـــاصـــة نــحــن نــعــمــل وفــــق مــنــظــومــة 
ــاريــــر  ــقــ ــعــــث تــ ــبــ ــة عــــالــــمــــيــــة ومــــــلــــــزمــــــون بــ ــيــ صــــحــ
نــصــف ســنــويــة، والمعتمد فــي الــعــاج مــن قبل 
الــمــنــظــمــة الــعــالــمــيــة للصحة الــحــيــوانــيــة نعتمده 
ونعممه، وأحياناً يأخذون لقاحاً أنتجناه نحن 

ويعممونه عالمياً.
ــــم الأحــــــــــداث فـــــي ســــوريــــة،  ــــرغـ مـــضـــيـــفـــاً، إنــــــه وبـ
زارتنا عدة وفــود من منظمة الصحة العالمية 

)الحيوانية( وأقرت بخلو سورية من الأوبئة.
وتـــــحـــــدث مـــــطـــــولًا عـــــن الإجـــــــــــــــراءات الــــتــــي مــن 
الـــواجـــب إتــبــاعــهــا فــي الــمــعــالــجــة )الــتــشــخــيــص– 
الــحــشــرات...( وحـــذّر من  التحصين– مكافحة 
مـــكـــان الــــفــــضــــات، بـــأنـــه مـــكـــان مـــائـــم لانــتــشــار 
ـــرض، خـــــاتـــــمـــــاً: إن  ــ ــمــ ــ ــ الـــــحـــــشـــــرات وانـــــتـــــشـــــار الـ
ــــوزارة قــدمــت 450 لــيــتــراً لــــرش الــحــشــرات،  ــ الـ
ــاعــــدات  ــمــــســ وخــــــصّــــــت الــــــــــــــــوزارة طــــــرطــــــوس بــ

علاجية وأدوية وغيرها.
الحديث الرسمي أعــاه لم يمر على الحضور 

دون ردود!
ــــة حــــــديــــــث مــــــديــــــر الــــصــــحــــة  ــــعـ ــــاطـ ــقـ ــ فـــــقـــــد تـــــمـــــت مـ
الحيوانية من قبل أحد الحاضرين، قائلًا بنبرة 
مــرتــفــعــة: أنـــا مــهــنــدس وعــضــو مــكــتــب مختص 
في هذا المجلس، وأربّــي الأبقار منذ زمن، لم 
أسمع بهذه المساعدات ولم يصلنا شيء، لا أنا 
ولا كل الجوار الذين أعرفهم من مربي الأبقار، 
مــتــســائــاً: إلـــى أيـــن ذهــبــت هـــذه الــتــفــاصــيــل من 

المساعدات؟

مفاجأة من العيار الثقيل
الــمــفــاجــأة لــلــحــضــور خــــال الاجـــتـــمـــاع أتــــت من 
ــــوزاري بــإعــانــه أن حليب ولحم  قــبــل الــوفــد الـ
البقر المصاب آمن للاستهلاك البشري، وهكذا 
تــتــصــرف دول الــعــالــم مــع هـــذا الــمــرض، وذلــك 
ــيــــات مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــحـــيـــوانـــيـــة  وفــــــق تــــوصــ

العالمية!
الــمــفــاجــأة لاقـــت اســتــهــجــانــاً مــن قــبــل الــحــضــور، 
ــائـــاً: هــل  ــتـــسـ ــلّـــق أحــــدهــــم، مـــقـــاطـــعـــاً ومـ حـــيـــث عـ
ــــي،  ــــروسـ ــيـ ــ ــة بــــــمــــــرض فـ ــ ــابـ ــ ــــصـ ــــل؟ بــــــقــــــرة مـ ــقـ ــ ــعـ ــ يـ
وحرارتها مرتفعة جداً، ومظاهر الوهن وعدم 
الحركة والتقرحات على الجلد، ورائحة كريهة 
وفــــي طــريــقــهــا إلــــى الـــمـــوت، والــلــحــم والــحــلــيــب 
آمــــــن؟ إذاً لــــمــــاذا تــــم ســـجـــن الــــفــــاح الــــــذي بـــاع 

بقرته؟
ومـــــع ذلـــــك كـــــرر مــــســــؤول الـــصـــحـــة الــحــيــوانــيــة 
تأكيده على صحة ما قاله سابقاً، وأن الطبيب 
الـــبـــيـــطـــري عـــلـــيـــه إزالـــــــــة الأمـــــاكـــــن الـــمـــقـــرحـــة أو 

الـــمـــشـــوّهـــة فــــقــــط، ولا يــــوجــــد أي خـــطـــر عــلــى 
اللحوم!

أين صناديق الدعم والتعويض؟
عند كل خسارة يتعرض لها الإنتاج الزراعي 
الــحــيــوانــي« فــي محافظة  بشقيه »الــنــبــاتــي أو 
طرطوس، بفعل الكوارث البيئية أو الطبيعية، 
ترتفع الأصوات عن فاعلية وجدوى الصناديق 
المقرة لهكذا ظـــروف، للتعويض عــن خسائر 
العاملين فــي هـــذا الــقــطــاع الــهــام عــلــى مستوى 

الأمن الغذائي.
ــيــــســــة الــــمــــجــــلــــس عــن  وجــــــــوابــــــــاً عــــــن ســـــــــؤال رئــ
الإجــــــــــــــــــراءات الــــمــــتــــخــــذة لــــمــــحــــاصــــرة الــــمــــرض 
والـــتـــعـــويـــض عــــن الـــخـــســـائـــر؟ تــــم الـــحـــديـــث عــن 
»صـــنـــدوق دعــــم الـــمـــواشـــي« الــــذي أُسِّـــــس عــام 
2012م، ووضع اتحاد الفلاحين فيه مبلغ 250 

مليون ليرة، ولم تأت بعد إليه ليرة واحدة!
وقد تحدث عضو المكتب التنفيذي المختص 
أنه: تمت مراسلة كل الجهات المعنية، وقلنا: إن 
تحريك صندوق  وطلبنا  متوفرة،  الإحصائية 
دعـــم الــمــواشــي، وكــذلــك طــالــب بــصــنــدوق قديم 
»الــتــأمــيــن عــلــى الــمــنــتــجــات بــشــقــيــهــا الــحــيــوانــي 
والــنــبــاتــي«، وبـــأن ذلــك بحاجة لتشريع وعلى 

وجه السرعة.
فــي الــمــقــابــل قـــال مــديــر الــصــحــة الــحــيــوانــيــة في 
الــــــوزارة: بـــأن صــنــدوق »دعــــم الــمــواشــي« هو 
صندوق ريعي استثماري يخص كل جوانب 
ــــاب مـــتـــعـــددة،  ــبـ ــ ــيــــوانــــي، لـــكـــن لأسـ الإنـــــتـــــاج الــــحــ
توقف التمويل، وعزا أحد الأسباب بـ«الحصار 

على البلد«!

جولة قاسيونية
يشار إلى أن قسماً من الوحدات الإرشادية لم 
يلتقوا مع الوفد الوزاري، ولم يتلقوا أي دعم 
يذكر من الجهات المعنية، حيث تركت الأمور 
لــلــحــلــقــة الأخـــيـــرة مـــن حــلــقــات الــتــعــامــل )بــعــض 
نشطاء الــوحــدات الإرشــاديــة– ضمير الطبيب 

البيطري– الفلاح الموجوع برزقه(.

وخـــــــال جــــولــــة لـــقـــاســـيـــون عـــلـــى بـــعـــض مــربــي 
ــقــــار فـــي الــمــحــافــظــة، لـــم يــتــحــدث أي منهم  الأبــ
عن أي دعــم يذكر قدمته الجهات المعنية! بل 
الأمـــور ذهبت إلــى أبعد مــن ذلــك لــدى أحدهم، 
بتركه يتحمل نفقة حــرق بقرته بــذاتــه، وربما 
بــمــعــونــة مــعــنــويــة أو »جـــبـــر خــــاطــــر« أتـــــت مــن 
الجيران وهو يجر بقرته لحرقها »الله يعوض 

عليك«!
ــــد عـــبـــرت إحــــــدى الـــمـــربـــيـــات عــــن ألـــمـــهـــا مــمــا  وقـ
ــهـــا مــن  ــتـــغـــرابـ ـــــن اسـ أصـــــــاب مــــصــــدر رزقـــــهـــــا، وعـ
تعامل البيطريين، قائلة: طلبت طبيباً بيطرياً 
مــرتــيــن، بــعــد أن نــفــق لــي )عـــجـــل(، خــوفــاً على 
البقية، الأول: أخذ مني 40ألف ليرة، في حين 

الثاني: تقاضى سبعة آلاف ليرة!

بدهيات واقتراح بسيط
أســئــلــة تــتــكــرر فـــي كـــل مـــــرة، ومــــع كـــل مشكلة 
وأزمــة، لماذا تذهب الجهات المعنية بالتركيز 
أحـــيـــانـــاً عــلــى مـــراســـلـــة بــعــض الـــجـــهـــات الأمــنــيــة 
ــا فــي  ــهــ ــاتــ ــانــ ــكــ ــبــــل أن تـــســـتـــنـــفـــد إمــ ــتــــصــــرف، قــ ــلــ لــ
ــــل الـــمـــشـــكـــلـــة الـــمـــعـــنـــيـــة؟ وتـــتـــكـــاثـــر الــــجــــولات  حـ
والـــــزيـــــارات الــرســمــيــة ذات الـــطـــابـــع الإعـــامـــي 
والنتائج الخلّبية! هل هو استسهال، أم تهرب 

من المسؤولية؟!
ولعل مثال الفلاح المحال إلــى الأمــن الجنائي 
أعلاه أحدها، وكذلك العمل على متابعة مصير 
أمــكــنــة الأبـــقـــار الــنــافــقــة، رغـــم أهــمــيــة ذلـــك طبعاً، 
وكذلك مثال الجولات الوزارية المتكررة دون 

طائل يذكر!
أليس من الأجدى أن تستنفر الجهات المعنية 
ــاتـــهـــا وطـــــواقـــــم عــمــلــهــا وتــســتــنــهــضــهــا  ــانـ كــــل إمـــكـ
لــتــقــوم بــعــمــلــهــا بــحــســب مـــا هـــو مـــنـــاط بــهــا من 
ــم الـــحـــلـــول  ــديــ ــقــ ــــي ذلـــــــك تــ ــا فــ ــمــ ــــات، بــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ مـ
لــلــمــشــاكــل قـــبـــل تـــفـــاقـــمـــهـــا، وتـــذلـــيـــل الـــصـــعـــوبـــات 
والـــمـــعـــيـــقـــات قـــبـــل تـــعـــقّـــدهـــا وتـــشـــابـــكـــهـــا، كـــحـــال 
الكبيرة  والخسائر  الحالية،  البقر  نفوق  أزمــة 
الـــتـــي تــكــبــدهــا الـــمـــربـــون، مـــؤثـــرة عــلــى حــيــاتــهــم 

ومعاشهم؟!
بالملموس كمثال، وبما يخص صندوق دعم 
الاستثمارية«  »الريعية  الطبيعة  ذا  المواشي، 

بحسب الحديث الرسمي أعلاه.
الــزراعــيــة، يوجد  فبحسب إحصائيات الجهات 
مــــا يــــقــــارب 23 ألـــــف رأس بـــقـــر فــــي مــحــافــظــة 
طــــــــرطــــــــوس، ولــــــكــــــل مــــنــــهــــا لـــــهـــــا رقـــــــــم تـــعـــريـــف 
تسلسلي بحسب مــا هــو مــفــتــرض، ألــيــس من 
الممكن تفعيل عمل هــذا الــصــنــدوق بما يحقق 
عند  وتعويضهم  المربين  لمصلحة  منه  الغاية 
الــــــضــــــرورة، بـــــــدلًا مــــن عــــبــــارة »الـــــعـــــوض عــلــى 
الله«، مـــــن خـــــــال نــــشــــر ثــــقــــافــــة الــــتــــأمــــيــــن عــلــى 
الــقــطــعــان بـــدايـــة، ثــم الإلـــــزام بــهــذا الــتــأمــيــن لقاء 
رسوم مقبولة ومنطقية، أسوة بالتأمين على 

السيارات مثلًا؟!

دور السياسات المتبعة السلبي
ــال مــــربــــي الــــــدواجــــــن، وكــــذلــــك حـــال  ــ ــا عــــن حــ ــ أمــ
الــبــيــوت البلاستيكية، وحـــال منتجي  أصــحــاب 
الحمضيات، وغيرهم من العاملين في الإنتاج 
الزراعي »النباتي والحيواني« في المحافظة، 
ــآل مـــا وصـــلـــوا إلـــيـــه، تــوقــفــاً أو خـــروجـــاً من  ومــ
العملية الإنتاجية، مع النتائج السلبية المترتبة 
عــلــى ذلـــك، ســـواء عــلــى الــمــســتــوى الاقــتــصــادي 
الــمــعــاشــي الـــخـــاص بـــهـــؤلاء، أو عــلــى مــســتــوى 
تــأمــيــن احــتــيــاجــات الاســـتـــهـــاك الــمــحــلــي ســعــراً 
ــذلــــك شــــــأن آخــــــر مــرتــبــط  ومـــــواصـــــفـــــةً، فـــربـــمـــا لــ
البلد  بمجمل الإنــتــاج والعملية الإنــتــاجــيــة فــي 
الاقتصادية  للسياسات  السلبي  والــــدور  كــكــل، 

الليبرالية المتبعة في هذا المجال.
ــلّــــطــــت الأضــــــــواء  وقـــــــد ســــبــــق لــــقــــاســــيــــون أن ســ
تفصيلًا حول كلّ منها خلال السنوات الطويلة 

الماضية، وما زالت.

قطاع الدواجن 
في خطر نحن أمام 

حلين إما بتدمير 
الإنتاج أو تعطى 

حوافز للمربين 
كي يؤمنوا حاجات 

السوق
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شؤون محلية

	ǧنوار الدمشقي

وهل تعلمون أن جملة المبادرات أعلاه تعتبر 
مـــن »ثـــمـــار« الاجـــتـــمـــاع الــحــكــومــي مـــع رؤســــاء 
غرف الصناعة والتجارة تحت عنوان »تأمين 
الــســلــع والــمــنــتــجــات بـــأســـعـــار مــنــاســبــة وضــبــط 

الأسواق«، الذي عقد بتاريخ 2020/6/30؟!

الحديث الرسمي
تـــركـــز اجـــتـــمـــاع الــحــكــومــة الـــمـــشـــار إلـــيـــه أعــــاه، 
بحسب مــا ورد على الــمــوقــع الــرســمــي، »على 
تأمين السلع والمنتجات بأسعار مناسبة عبر 
إيــصــالــهــا مـــن الــمــنــتــج إلـــى الــمــســتــهــلــك مــبــاشــرة، 
وتقليص الفارق بين سعر الكلفة وسعر المبيع 
في الأسواق لمساعدة المواطن على مواجهة 
الـــمـــصـــاعـــب الـــمـــعـــيـــشـــيـــة«.. »ودعـــــــم الــــمــــبــــادرات 
التي تسهم في الحد من تقلبات سعر الصرف 
ــــدور الاجــتــمــاعــي لــلــغــرف«..  ــادة فــاعــلــيــة الـ ــ وزيــ
ــتـــمـــاع مــســألــة  ــاقــــش الـــمـــشـــاركـــون فـــي الاجـ »ونــ
ارتفاع الأسعار وسبل ضبط الأسواق وتوفير 
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة للمواطنين بــعــيــداً عن 
الاحتكار والتأكيد على التجار لتخفيض أسعار 
المواد الأساسية وبيعها بهامش ربح بسيط«.
وبــحــســب مـــا ورد فـــي الـــمـــوقـــع أيــــضــــاً: »أطــلــق 
اتـــــــحـــــــاد ورؤســـــــــــــــاء غـــــــــرف الــــــتــــــجــــــارة مــــــبــــــادرة 
لــتــخــفــيــض أســـعـــار الــــمــــواد الأســـاســـيـــة، وبــيــعــهــا 
للمواطن بنسبة ربــح مقبولة، تــراعــي تكاليف 

الإنتاج والقوة الشرائية للمواطنين«.
ــاع أعــــــــــــــاه، عـــــقـــــد بــــتــــاريــــخ  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ عـــــلـــــى إثــــــــــر الاجـ
2020/7/6 اجــتــمــاع آخـــر جــمــع كـــاً مـــن وزيـــر 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع رؤساء 
وأعضاء غرف التجارة السورية، وذلك لوضع 
البرامج التنفيذية لما تم طرحه أثناء الاجتماع 
الـــــذي عُـــقـــد مـــع رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، وقــد 
خلص الاجتماع، بحسب ما رشح عبر بعض 

وسائل الإعلام، إلى النتائج التالية:
ــــســـــوق-  - الإعـــــــــــــان عـــــــن إقـــــــامـــــــة مـــــهـــــرجـــــان تـ
تــخــفــيــض أســــعــــار- اعــــتــــبــــاراً مــــن يـــــوم الاثــنــيــن 
كـــافـــة  ــــي  فـ ــــل،  ــامـ ــ كـ ــبـــــوع  ــ أسـ ــمــــدة  لــ  2020/7/13
ــــوزارة  ــــك بــالــتــنــســيــق بـــيـــن الـــ الـــمـــحـــافـــظـــات، وذلــ
والاتــــحــــاد وغـــــرف الـــتـــجـــارة فـــي الــمــحــافــظــات، 
بــحــيــث يـــتـــم تــطــبــيــق تــخــفــيــضــات حــقــيــقــيــة عــلــى 
أسعار كافة السلع في المحلات، ويحصل كل 
مشارك في هذا المهرجان على بطاقة مشارك 
من خلال غرفته ممهورة بخاتم الغرفة وبرقم 
مــتــســلــســل يــعــتــمــد لـــهـــذه الـــغـــايـــة، عــلــى أن تــقــوم 
وزارة التجارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد 
ــلــــســــادة أصـــحـــاب  ــيـــات لــ ــهـ ــتـــسـ ــقـــديـــم كــــافــــة الـ ــتـ بـ

المحلات المشاركين في المهرجان.
- الإعــــــــــان عـــــن تـــنـــظـــيـــم مــــهــــرجــــانــــات تـــســـوق 
مــوســمــيــة فــي الــمــحــافــظــات كـــ«مــهــرجــان العيد« 
الذي سيقام في نهاية شهر تموز الحالي، يليه 
مهرجان »العودة إلى المدارس« المتخصص 
بالقرطاسية ومستلزمات المدارس يُقام بنهاية 
شهر آب القادم، على أن يجري التنسيق بين 

الوزارة والاتحاد لإقامة هذه المهرجانات.
- إقامة مهرجانات بيع مباشر للمواد الغذائية 
ــافــــظــــات،  فــــــي أمــــــاكــــــن مــــائــــمــــة فــــــي كـــــافـــــة الــــمــــحــ
ــــرف  بـــالـــتـــنـــســـيـــق بـــيـــن الــــــــــــوزارة والاتــــــحــــــاد وغـ
الــــتــــجــــارة الــــســــوريــــة واتــــخــــاذ كـــافـــة الــتــرتــيــبــات 

اللازمة لذلك بالسرعة الممكنة.

قوى السوق والواقع الفعلي
الــمــقــارنــة بين مــا ورد خــال اجــتــمــاع الحكومة 
ــيــــر  ــــة حـــــــــــول تــــوفــ ــــضــ ــريــ ــ ــعــ ــ وفــــــــقــــــــاً لـــــلـــــعـــــنـــــاويـــــن الــ
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة لــلــمــواطــنــيــن بــعــيــداً عن 
الاحـــتـــكـــار، وتــقــلــيــص الـــفـــارق بــيــن ســعــر الكلفة 
وســعــر الــمــبــيــع فـــي الأســـــــواق، ومــــراعــــاة الــقــوة 
الشرائية للمواطنين، وبين البرنامج التنفيذي 
الــذي جرى اختصاره عبر بعض المهرجانات 

مهرجانات ومبادرات »الضحك ع اللحى«!
هل وصلتكم أنباء مهرجان »الغالي بيرخص لكم«، أو مهرجان »خيراتك يا شام«، أو 

مهرجان التسوق الشهري في صالة الجلاء في دمشق، أو غيرها من المبادرات التي يجري 
تسويقها على أنها تصبّ في مصلحة المستهلكين؟ 

جميع المبادرات 
والمهرجات التي 

جرت سابقاً أو 
التي ستقام لاحقاً 

لم ولن يلمس 
المستهلك خلالها 

تلك الفروق في 
الأسعار بظل تغول 

قوى السوق 
وقوتها

	ǧ دعاء دادو

ــاً بــــعــــد يــــــــــوم، يـــــــــــزداد الــــوضــــع  ــ ــــومـ ــيـ ــ فـ
ــاً، وفــــي  ــ ــــمـــــومـ ســــــــــوءاً فـــــي ســـــوريـــــة عـ
الــعــاصــمــة دمــشــق خــصــوصــاً، ارتــفــاع 
في الأسعار- احتكار- تدهور كبير 
ــذا لـــم يــؤثــر إلا  لــلــيــرة الـــســـوريـــة، وهــ
ــفــقــر، والـــــذي بــات  عــلــى الــمــواطــن الــمُ
يُمثل أغلب الشعب السوري اليوم.

المرض »مرمطة«!
وصــفــت إحــداهــن الارتــفــاع الجنوني 
بقولها:  الطبية  التحاليل  أجـــور  فــي 
»بــتــكــون عـــم تــمــوت وبــيــنــطــلــب منك 
تـــحـــالـــيـــل وع أســـــــــاس بـــتـــكـــلـــف بــس 
ــــت بــالــمــخــبــر بعد  لـــيـــرة، وأنـ  26000
ما تعمل تحاليل بتموت من صدمتك 
أنو التحاليل صارت بتكلف 40000 
ليرة ومع كلمة بــس!! وفوقا عجقة 
والـــعـــالـــم فــــوق بــعــضــا والـــدنـــيـــا شــوب 
ــتــــضــــطــــر إنـــــــــــك تـــطـــلـــع  ــبــ وكـــــــــــورونـــــــــــا فــ
لــبــرا وتــقــعــد تــنــطــر ع الــرصــيــف بهل 
قنينة  فيك تشتري  الشمسات، ومــا 
الـــــمـــــي تــــبــــع الـــــــــ 500 لـــــيـــــرة كــــرمــــال 
يكفوك المصاري وما ترجع ع بيتك 
مــــــشــــــي... هـــــــاد يــــلــــي اســــمــــو مـــرمـــطـــة 
الــــمــــرض... الله يــعــافــيــنــا ويــعــفــو عنا 

أحسن الشي«.
كــــــــذلــــــــك هــــــــــي حـــــــــــــال الـــــــــمـــــــــواطـــــــــن مــــع 
)الـــــــعـــــــيـــــــادات- الأشـــــــعـــــــة- الـــتـــحـــالـــيـــل 
الــطــبــيــة- الــصــيــدلــيــات..( الــتــي كانت 
ــفـــهـــا قــــبــــل الــــحــــرب،  ــيـ ــالـ أجــــــورهــــــا وتـــكـ
ولا تــزال إلــى يومنا هــذا، عبئاً على 
الــســوري، بسبب ارتفاعها  المواطن 

دون رقيب أو حسيب!

واقع أليم وفوضى تسعيرة
الــمــرض، واقـــع ألــيــم فــي يــومــنــا هــذا، 

ورحلة علاجه تعتبر رحلة مريرة.
ــيـــــوم، مـــــوضـــــوع اخــــتــــيــــار طــبــيــب  ــ ــالـ ــ فـ
مختص أصــبــح هــاجــســاً يــضــاف إلــى 
قائمة المتطلبات المعيشية للمواطن 
ــاً  ــ ــاعــ ــ ــفــ ــ الـــــــــســـــــــوري، الــــــتــــــي تــــشــــهــــد ارتــ
مستمراً في ظل الغياب شبه الكامل 
لــلــرقــابــة، وتــاعــب أصــحــاب النفوس 
ــــل بـــعـــض  ــبـ ــ ــــى مـــــــن قـ ــتـ ــ الــــضــــعــــيــــفــــة، حـ

الأطباء بأجور المعاينة.
فــقــد أصــبــحــت أجــــور الــكــشــف الطبي 
غــيــر مـــرهـــونـــة فــقــط بــالــمــنــطــقــة ذات 
الـــنـــجـــوم الـــخـــمـــس، ولا حـــتـــى بــاســم 
الـــطـــبـــيـــب »الــــفــــانــــي« الـــمـــشـــهـــور، أو 

بعدد سنوات الخبرة!
فـــــفـــــي وقـــــتـــــنـــــا هــــــــــــذا، أصــــــبــــــح طـــبـــيـــب 
ــــزال  ــــث الـــمـــهـــنـــة« والـــــــــذي لا يـ ــديـ ــ »حـ

فـــي بـــدايـــة مــســيــرتــه الــمــهــنــيــة يتحكم 
بالتسعيرة التي يريدها.

وكــــأن الـــمـــرض والــمــريــض بالنسبة 
ــارة مُــــربــــحــــة، ويــــجــــب عــلــى  ــ ــــجـ لـــهـــم تـ
الــتــاجــر »الــطــبــيــب« أن يــحــصــل على 
هــذه الصفقة و»حـــال ع الــشــاطــر«، 
كــــــــــي يـــــــتـــــــم »الـــــــتـــــــشـــــــلـــــــيـــــــف« بـــــــأجـــــــور 
التسعيرة  تتراوح  المعاينات، حيث 

بين الـ »7000 والـ 15000 ليرة«.
وفـــي بــعــض الـــحـــالات الـــشـــاذة ربــمــا، 
وصـــلـــت كــشــفــيــة أحــــد أطـــبـــاء الــقــلــبــيــة 
ـــ 25000 لـــيـــرة،  ــ ــــى الــ فــــي دمــــشــــق إلــ
والــكــشــفــيــة كـــانـــت عـــبـــارة عـــن ســـؤال 
عما يشعر به المريض، مع الاستلقاء 
ــفــــحــــص  ــــر الــــمــــعــــايــــنــــة والــ ــــريــ ــلـــــى ســ ــ عـ
ــلــــحــــرارة، والـــقـــلـــيـــل مــــن الــــدردشــــات  لــ
»ذات الطابع الصحي طبعاً«، ولمدة 
لا تتجاوز خمس دقائق فقط، حتى 

دون تخطيط قلب!
والــــــــســــــــؤال هـــــنـــــا: هــــــل يــــحــــتــــاج بــــذل 
مــجــهــود الــطــبــيــب بــالـــ »أخــــذ والــــرد« 

هذا المبلغ
الــكــبــيــر؟ أم أن مــهــنــة الــطــبــابــة بــاتــت 
»تجرة« ويجب أن تكون مربحة؟!

الرمد أحسن من العمى!
في الوقت الراهن، وبسبب الأمراض 

الــمــزمــنــة والــمــنــتــشــرة، ولـــعـــدم قـــدرة 
تأمين  المواطنين على  مــن  الأغلبية 
نفقات العلاج في المشافي الخاصة، 
وعــنــد الأطــبــاء، والــخــوف مــن تغلغل 
ـــ »كــــورونــــا« فـــي الــمــشــافــي  مــــرض الــ
الــحــكــومــيــة، تــزايــد لــجــوء المواطنين 
ــــات والاســـــــتـــــــشـــــــارة  ـــيــ ــ ــدلـ ــ ـــيــ ــ ــــصـ إلـــــــــــى الــ
الــمــجــانــيــة مــــن قِـــبـــل الـــصـــيـــدلانـــي/ ــــة، 
علماً أنــه يتم التلاعب بسعر الــدواء 
مــن قِــبــل الــصــيــدلانــي/ ـــة أيــضــاً، حيث 
أنــه قــد تضاعف سعر الــــدواء لثلاثة 
ــــرة صـــغـــيـــرة مــن  ــكـ ــ ــــع »سـ ــــاف مـ ــعـ ــ أضـ

الصيدلاني«.
لكن كما قال أحد المواطنين: »بيضل 
الصيدلاني وحق الأدويــة أرحــم من 
مــعــايــنــة الـــدكـــتـــور، وع قــولــتــو جــرب 
هل الدوا... إذا ما نفعك ما بيضرك... 

وهيك«.
فــــأجــــور مـــعـــايـــنـــة الأطـــــبـــــاء الــمــرتــفــعــة 
ــــن الــــــســــــوري  ــ ــــواطـ ــ ــمـ ــ ــ جــــــــــــداً مــــنــــعــــت الـ
الــمــنــتــوف مـــن الــتــفــكــيــر بـــالـــعـــاج في 
حــال مــرضــه... لا بــل جعلته يحافظ 
الشكلية فقط!!  مكابرة على صحته 
لأنــه وإن حمل لافتة مكتوب عليها 
»أنا فقير« فلن يجد أحداً من الأطباء 
لــديــه  الـــصـــيـــادلـــة  الـــمـــخـــبـــريـــيـــن أو  أو 
رحــمــة، إلّا مــن رحــم ربّـــي على مبدأ 

»إن خليت بليت«! 
أخيراً، وبهذا الصدد لن نتساءل عن 
الضمير الإنــســانــي، الــواجــب تــوفــره 
ــاً، كــرقــيــب  فـــي الــمــهــن الــطــبــيــة عـــمـــومـ
ذاتي غائب، لكن نتساءل عن الرقابة 
الــجــديــة، مـــن قــبــل الــجــهــات الــرســمــيــة 

صاحبة العلاقة، المغيبة!

المهن الطبية وغياب الرقيب والرقابة!

الــتــســويــقــيــة الــمــكــانــيــة والــمــوســمــيــة فـــقـــط، ربــمــا 
تــعــطــيــنــا فــكــرة عـــن جــديــة تــفــاعــل قــــوى الــســوق 
مع الاجتماعات الحكومية، بما يخص مصلحة 
الــمــواطــن عــمــومــاً، والــمــســتــهــلــك خــصــوصــاً، ومــا 
يتخذ خلالها من قرارات وتوجهات وتوصيات! 
لــقــد كــــان مـــن الــمــفــتــرض مـــثـــاً أن تــتــم تــرجــمــة 
الــــعــــنــــاويــــن الــــعــــريــــضــــة أعـــــــــاه مـــــن خـــــــال عــمــل 
كــافــة الأســـــواق والــمــحــال الــتــجــاريــة والــمــولات 
ــــاشـــــرة الــــيــــومــــيــــة مــــــع حــــاجــــات  ــبـ ــ ــــمـ بـــعـــاقـــتـــهـــا الـ

الاستهلاك، مواصفةً وجودةً وسعراً!
لكن واقع الحال يقول: إن ما يجري هو إعادة 
استثمار هــذه العناوين مــن أجــل جني المزيد 
مــن الأربـــاح، مــع مزيد مــن البهرجة والدعاية، 
لــلــمــهــرجــانــات والـــمـــبـــادرات، الــتــي تــكــلــف إنــفــاقــاً 
إضــافــيــاً يتم تعويضه مــن جــيــوب المستهلكين 
من الناحية العملية وبالنتيجة النهائية، خاصة 
مـــع عــلــمــنــا أن هــــذه الــمــهــرجــانــات تـــقـــوم عليها 
اســتــثــمــاراً شـــركـــات خــاصــة أيـــضـــاً غــايــتــهــا جني 

الأرباح أولًا وآخراً!

»خورفة ع البيعة«!
جــمــيــع الــــمــــبــــادرات والـــمـــهـــرجـــات الـــتـــي جــرت 
سابقاً، أو التي ستقام لاحقاً، لم ولن يلمس 
الــفــروق في  الــمــواطــن المستهلك خلالها تلك 
الأسعار، في ظل تغوّل قوى السوق وقوتها، 
تــحــكــمــاً بــآلــيــاتــه نــاحــيــة الـــمـــواصـــفـــة والـــجـــودة 
والــــكــــم والـــســـعـــر، وبـــهـــوامـــش الــــربــــح الـــعـــاديـــة 
والمضافة والاحتكارية، وبوابات الاستغلال 
ــا تــكــبــد  ــمــ ــــل ربــ الـــكـــبـــيـــرة الـــمـــشـــرعـــة فــــــســــــاداً، بـ
جــرّاءهــا إنــفــاقــاً إضــافــيــاً لــقــاء بــدل الــمــواصــات 

أيضاً!
وبــهــذا الــصــدد، نـــورد مــا قــالــه أحــد المتورطين 
بـــذهـــابـــه إلــــى أحــــد مـــهـــرجـــانـــات الـــتـــســـوق: »الله 
وكيلك كلو ضحك ع اللحى.. الأسعار هية هية 
تقريباً ما فرقت عن السوق.. لأ وبالسوق في 
مـــــواد وســـلـــع بـــمـــواصـــفـــات وســـعـــر أفـــضـــل بس 
ــا بــتــاقــيــهــا بــهــيــك مــــهــــرجــــانــــات.. يــعــنــي كــأنــهــا  مــ
لــتــصــريــف الــبــضــايــع الــلــي مــو رايـــجـــة.. وفــوقــهــا 

تخورفت بأجرة تكسي كمان«!

بعد سنوات الحرب، بات 
الفقر والجوع أمراً طبيعياً 

جداً في سورية، في ظل 
الأزمات الاقتصادية، 

المُفتعلة والمقصودة 
غالباً، ليس فقط على 

صعيد الطعام والشراب 
وتأمين الاحتياجات 

والضرورات، وإنما على 
صعيد الصحة والمرض 

أيضاً.
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شؤون محلية

بــحــســب الــتــقــريــر: »يـــحـــذّر رؤســـــاء )الـــوكـــالات 
الــخــمــس( مـــن أنّــــه بــعــد مــضــي خــمــس ســنــوات 
عـــلـــى الالــــــتــــــزام الـــعـــالـــمـــي بــــوضــــع حــــــدّ لــلــجــوع 
وانـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي وجــمــيــع أشــكــال ســوء 
الــتــغــذيــة، لـــم نــصــل بــعــد إلــــى الـــمـــســـار الــصــحــيــح 

لبلوغ هذا الهدف بحلول عام 2030«.

انخفاض القدرة على تحمّل تكاليف 
الغذاء الصحي 

ــــوقـــــع مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـــعـــالـــمـــيـــة  ــلــــى مـ ورد عــ
بــالــتــاريــخ نــفــســه أعــــاه، مــــادة مــخــتــصــرة حــول 
مـــضـــمـــون الـــــدراســـــة والـــتـــقـــريـــر، أتـــــى فـــيـــهـــا: أن 
ــــذ فــــي الارتــــفــــاع.  ــــدد الـــجـــيـــاع فــــي الـــعـــالـــم آخـ »عــ
فــقــد انـــضـــم عـــشـــرات الــمــايــيــن مـــن الأشـــخـــاص 
إلــى صفوف الــذيــن يعانون مــن نقص التغذية 
المزمن خلال السنوات الخمس الماضية، وما 
زالت البلدان في جميع أنحاء العالم تعاني من 
أشــكــال مــتــعــددة مــن ســوء الــتــغــذيــة«.. »كــمــا أن 
القدرة على تحملّها  التكاليف وتراجع  ارتفاع 
ــــاص غــيــر  ــ ــــخـ ــ ــاً أن مـــــلـــــيـــــارات الأشـ ــ ــــضــ يـــعـــنـــي أيــ
قادرين على تناول أغذية صحية أو مغذية«.. 
»وتــشــيــر الــتــقــديــرات الــــواردة فــي التقرير إلى 
أنّ جائحة كوفيد-19 قد تدفع بأكثر من 130 
مليون شخص إضافي من جميع أنحاء العالم 
إلـــى دائــــرة الــجــوع الــمــزمــن بــحــلــول نــهــايــة عــام 
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وحول الأنماط الغذائية غير الصحية، وانعدام 
الأمن الغذائي وسوء التغذية ورد التالي: »لا 
ــــوء الــتــغــذيــة  يــقــتــصــر الــتــغــلّــب عــلــى الـــجـــوع وسـ
بجميع أشكاله على تأمين ما يكفي من الغذاء 
للبقاء على قيد الحياة: فلا بدّ أن تكون الأغذية 
التي يتناولها السكّان، وخاصة الأطفال، مغذية 
أيضاً. لكن ثمة عائق رئيس يتمثل في ارتفاع 
كلفة الأغــذيــة المغذية، وانخفاض قــدرة أعــداد 
كبيرة من الأســر على تحمّل تكاليف الأنماط 

الغذائية الصحية«.

مسيرة القضاء على سوء التغذية على 
المحكّ 

بحسب الدراسة: »يقدّم التقرير أدلّة تبيّن أنّ 
أعــلــى بكثير من  الــغــذائــي الصحي  كلفة النمط 
الـــــذي يمثل  الـــيـــوم،  1,90 دولار أمــريــكــي فـــي 
خط الفقر الدولي. ويحدّد التقرير ثمن النمط 
الــغــذائــي الــصــحــي الأقـــل كلفة بخمسة أضــعــاف 
ــنـــشـــويـــات فـــقـــط لإشـــبـــاع  ــا يــكــفــي مــــن الـ ثـــمـــن مــ
الــفــرد الــواحــد. وتمثل منتجات الألــبــان الغنية 
بالمغذيات، والفاكهة والخضار والأغذية الغنية 
بــالــبــروتــيــنــات )الــنــبــاتــيــة والــحــيــوانــيــة الــمــصــدر( 
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــلـــــى مــــجــــمــــوعــــات الأغــــــذيــــــة عــ ــ أغـ
الــعــالــمــي«.. »ونــتــيــجــة لــذلــك، يــبــدو أن مسيرة 

القضاء على سوء التغذية على المحكّ«.

التحوّل إلى أنماط غذائية صحية 
يحثّ التقرير على: »إحــداث تحوّل في النظم 
الغذائية لتقليص كلفة الأغذية المغذّية وجعل 

الأنماط الغذائية الصحية ميسورة الكلفة«.
فــتــحــت عــنــوان »الـــدعـــوة لــلــعــمــل« ورد الــتــالــي: 

»من شأن التحوّل العالمي إلى أنماط غذائية 
ــلـــى الـــــخـــــروج مــــن هــــوّة  صـــحـــيـــة أن يـــســـاعـــد عـ
الـــجـــوع مـــع تــحــقــيــق وفـــــــورات هـــائـــلـــة. وتــشــيــر 
الــتــقــديــرات إلـــى أنـــه مــن شـــأن هـــذا الــتــحــوّل أن 
يــتــيــح الـــتـــعـــويـــض بــشــكــل كـــامـــل عــــن الــتــكــالــيــف 
الــصــحــيــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــالأنــــمــــاط الـــغـــذائـــيـــة غــيــر 

الصحية«.
ــتـــــاف بـــيـــن بــلــد  ــ لــــم يـــغـــفـــل الـــتـــقـــريـــر واقـــــــع الاخـ
وآخر على هذا المستوى، فقد ورد أنه: »رغم 
اخــتــاف الــحــلــول الــمــحــدّدة مــن بــلــد إلـــى آخــر، 
وحـــتـــى ضــمــن الــبــلــد الــــواحــــد، تــكــمــن الإجـــابـــات 
ــلــــى طـــــــول ســلــســلــة  ــــدخـــــات عــ ــتـ ــ عــــمــــومــــاً فـــــي الـ
الإمدادات الغذائية، وفي البيئة الغذائية، وفي 
الاقتصاد السياسي الذي يحدّد أشكال التجارة 
والنفقات العامة وسياسات الاستثمار. وتدعو 
هذه الدراسة الحكومات إلى تعميم التغذية في 
النُهج التي تتّبعها في مجال الزراعة؛ والسعي 
ــــد تـــكـــالـــيـــف  ــــزيـ ــــي تـ ــتـ ــ ــلـــيـــص الـــــعـــــوامـــــل الـ ــقـ إلـــــــى تـ
إنـــتـــاج الأغــــذيــــة وتــخــزيــنــهــا ونــقــلــهــا وتــوزيــعــهــا 
وتسويقها- بما في ذلك عن طريق الحدّ من 
أوجه القصور والفاقد والمهدور من الأغذية؛ 
ودعم صغار المنتجين المحليين لزراعة كميّات 
أكـــبـــر مــــن الأغــــذيــــة الـــمـــغـــذيـــة وبـــيـــعـــهـــا، وضـــمـــان 
ــاد الأولــــويــــة  ــ ــنـ ــ وصـــولـــهـــم إلـــــى الأســــــــــواق؛ وإسـ
لتغذية الأطــفــال باعتبارهم الفئة الأشــدّ حاجة 
إليها؛ والتشجيع على تغيير السلوك من خلال 
التثقيف والتواصل؛ وترسيخ التغذية في نظم 
الحماية الاجتماعية وإستراتيجيات الاستثمار 

على المستوى الوطني«.

لا بيانات عن سورية!
بحسب موقع منظمة الأغذية والزراعة »فاو« 
الــتــابــعــة لــأمــم الــمــتــحــدة حـــول الــتــقــريــر نفسه: 
»أمــكــن هــذا الــعــام، بفضل التحديثات الـــواردة 
من العديد من البلدان، إصدار تقديرات للجوع 

في العالم تتسم بقدر أكبر من الدقة«.
وقـــد أُرفــــق مــوجــز الــتــقــريــر الــــوارد عــلــى موقع 
ســــوء  ــار  ــ ــــشـ ــتـ ــ انـ عــــــــرض  )أداة(  بـــــــ  الـــمـــنـــظـــمـــة 
الــتــغــذيــة )PoU(«، وهـــي أداة: »تــتــيــح إعـــادة 
إنـــتـــاج ورســـــم ســلــســلــة انـــتـــشـــار ســــوء الــتــغــذيــة 
)PoU( الـــقـــطـــريـــة الــــمــــقــــدرة مــــن قـــبـــل مــنــظــمــة 

عدد الجياع في العالم آخذ في الارتفاع.. فماذا عن السوريين؟

الأغــذيــة والــزراعــة حتى عــام 2030، ومحاكاة 
ــاريــــوهــــات بــــديــــلــــة لـــلـــتـــوقـــعـــات حــــتــــى عــــام  ــنــ ــيــ ســ
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لكن مع الأسف لا بيانات متوفرة عن سورية، 
أي: إن منظمة »الــفــاو« لــم تــردهــا التحديثات 
المطلوبة لإدراجــهــا فــي الأداة الرقمية سابقة 
ــذّر مـــعـــرفـــة  ــعــ ــتــ ــمــ ــالــــي كـــــــان مـــــن الــ ــتــ ــالــ الــــــذكــــــر، وبــ
»ســـلـــســـلـــة انـــتـــشـــار ســـــوء الـــتـــغـــذيـــة« لـــديـــنـــا، أو 

السيناريوهات البديلة للتوقعات!

حدود فقر الأسرة 375 ألف ليرة
بغياب البيانات والتحديثات عن سورية، التي 
تمكن من معرفة سلسلة انتشار سوء التغذية، 
ربــمــا لــم يبق أمامنا إلا الاعــتــمــاد على الجانب 
الـــرقـــمـــي الــمــتــمــثــل بــتــكــلــفــة الــعــيــش عــلــى حـــدود 
الــفــقــر لــمــقــاربــة مــعــرفــة الــفــجــوة عــلــى مــســتــوى 

سوء التغذية.
فاذا كان خط الفقر الدولي جرى تقدير تكلفته 
مــــن قـــبـــل الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة بــــــــ1,9 دولار لــلــفــرد 
يـــومـــيـــاً، فـــــإن أســــــرة مـــؤلـــفـــة مــــن خــمــســة أفـــــراد 
تكلف بــحــدود 10 دولارات يــومــيــاً، أي: 300 
ــاً، وبـــمـــا يـــعـــادل 375 ألــــف لــيــرة  دولار شـــهـــريـ
سورية، بحسب نشرة سعر الصرف الرسمي 
في المصرف المركزي، كي تعيش على حدود 
الفقر الغذائي فقط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
هــذه التكلفة هــي أقــل مــن كلفة النمط الغذائي 
الــصــحــي بحسب مــا ورد أعــــاه، أي: إن هــذه 
الحدود لا تمنع ولا تحد من سوء التغذية، مع 
عدم إغفال الفوارق السعرية في السوق التي 

تتجاوز سعر الصرف الرسمي عملياً.
بــنــاء على الــرقــم أعـــاه لنا أن نــعــرف مــقــدار ما 
وصل إليه عموم السوريين على مستوى فقر 
الــغــذاء وســوء التغذية، بالمقارنة مــع متوسط 
الأجـــور لــديــنــا، الـــذي بــالــكــاد يصل إلــى 70 ألف 
ليرة، أي: إن الفجوة تتجاوز 300 ألــف ليرة 
شهرياً بكثير، وذلك للوصول إلى حدود الفقر 
الغذائي غير المغذي فقط، علماً أن الواقع الحي 
المعاش أقــســى بكثير مــن أن يــقــارن بالمعطى 
الــرقــمــي الــجــامــد الـــســـابـــق، ومـــشـــاهـــدات الــجــوع 
والفقر والعوز الغذائي أصبحت معممة بحيث 

لم يعد بالإمكان التعتيم عليها أو إخفاءها!

ماذا عن السياسات والتوجهات؟
ربما تجدر الإشارة إلى ما ورد في التقرير 
ــيــــطــــة ومـــــــحـــــــدودة  أعــــــــــــاه مـــــــن نـــــصـــــائـــــح بــــســ
لـــلـــحـــكـــومـــات بـــمـــا يـــخـــص بـــعـــض الـــتـــوجـــهـــات 
الــعــامــة بــحــدودهــا الــدنــيــا مـــن أجـــل »الــتــحــوّل 
إلى أنماط غذائية صحية«، حول التدخلات 
بــمــا يــخــص »ســلــســلــة الإمـــــــدادات الــغــذائــيــة«، 
الــغــذائــيــة«، و»الاقــتــصــاد السياسي  و»البيئة 
ــال الـــــتـــــجـــــارة والــــنــــفــــقــــات  ــ ــكــ ــ ــدّد أشــ ــ ــــحــ الـــــــــذي يــ
العامة«، وهي توجهات بصيغ عامة وليست 

جديدة.
ولــعــل الأســئــلــة الــتــي تــطــرح نفسها بما يخص 
والنصائح  للتوجهات  استناداً  الغذائي  واقعنا 
ــــروغ مـــنـــهـــا أعـــــــــاه، أيــــــن هــي  ــفـ ــ ــمـ ــ الـــبـــســـيـــطـــة والـ

التوجهات الرسمية الجدية لدينا؟ حول: 
تــقــلــيــص الــــعــــوامــــل الــــتــــي تــــزيــــد تـــكـــالـــيـــف إنـــتـــاج 
الأغــــــــــذيــــــــــة وتـــــخـــــزيـــــنـــــهـــــا ونـــــقـــــلـــــهـــــا وتـــــوزيـــــعـــــهـــــا 

وتسويقها؟
دعم صغار المنتجين المحليين لزراعة كميّات 
ــبـــر مــــن الأغــــذيــــة الـــمـــغـــذيـــة وبـــيـــعـــهـــا، وضـــمـــان  أكـ

وصولهم إلى الأسواق؟
الاجتماعية  الحماية  نظم  فــي  التغذية  ترسيخ 
وإســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الاســـتـــثـــمـــار عـــلـــى الــمــســتــوى 

الوطني؟
ــا لــــن نــنــتــظــر الإجــــابــــة عــــن الأســئــلــة  ــنـ لا شــــك أنـ
أعــــــاه، فــالــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــبــعــة بــهــذا 
الـــســـيـــاق، عـــلـــى مـــســـتـــوى الإنــــتــــاج والــتــســويــق 
والــتــوزيــع ودعــــم المنتجين و.. لا ولـــن تتيح 
أية فرصة لتجاوز واقع الفقر والجوع والعوز 
وســــوء الــتــغــذيــة، أو لــحــل أيـــة مشكلة أو أزمــة 
وعلى كافة المستويات، والأدلة على ذلك أكثر 

من أن تُحصى.
المحمية  الــمــال والفساد  فمصالح كبار حيتان 
ــــذه الـــســـيـــاســـات والـــقـــائـــمـــيـــن عــلــيــهــا،  بـــمـــوجـــب هـ
لا تـــتـــعـــارض مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة مـــع أبــســط 
الـــتـــوجـــهـــات الـــتـــي تــصــب فـــي مــصــلــحــة الــغــالــبــيــة 
المفقرة مــن السوريين فــقــط، بــل وفــي توفير 
غــــــــذاء صـــحـــي ومـــــغـــــذٍّ يُـــبـــقـــي هــــــــؤلاء عـــلـــى قــيــد 
الـــحـــيـــاة، بـــل وتــدفــعــهــم نــحــو الـــمـــزيـــد مـــن الــفــقــر 
ــــوز الــــغــــذائــــي، وهـــــو مــــا يــجــري  ــعـ ــ ــــجـــــوع والـ والـ

عملياً.

صدر تقرير »حالة الأمن الغذائي والتغذية 
في العالم« بتاريخ 2020/7/13، ويعتبر 

هذا التقرير أحدث إصدار عن حالة 
الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 

٢٠٢٠، وهو أحد المنشورات السنوية 
الرئيسة الذي يُعدّ بالاشتراك بين: منظمة 
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة »الفاو«، 

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 
ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 
»اليونيسيف«، وبرنامج الأغذية 

العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.

مصالح كبار حيتان 
المال والفساد 

المحمية تتعارض 
من الناحية 

العملية مع أبسط 
التوجهات التي 

تصب في مصلحة 
الغالبية المفقرة 

من السوريين
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شؤون اقتصادية

الأسعار وارتباطها بالدولار...

النزعة التجارية والريعية
	ǧعشتار محمود

ترتفع أسعار السلع مع ارتفاع الــدولار 
لــســبــيــيــن، الأول ظـــاهـــري: ويــتــعــلــق بــأن 
جــــــــــزءاً هـــــامـــــاً مـــــن الــــســــلــــع أو مـــكـــونـــاتـــهـــا 
ــبـــط بـــالـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي،  ــتـــورد ومـــرتـ مـــسـ
وهــو مــا يسمى )النزعة الــتــجــاريــة(، أما 
الــثــانــي: فــهــو يتعلق بــســوق الـــمـــال، أي: 
بحركة تداول الليرة والدولار والبضائع 
الأخرى، التي تلعب وظيفة حافظ للقيمة 
وتـــحـــديـــداً الـــذهـــب والـــعـــقـــارات بمستوى 
أقل، والتي تلعب دوراً أساساً في تحديد 
المستوى العام للأسعار، وهو ما يمكن 

أن نسميه )النزعة الريعية(.

 النزعة التجارية 
الناتج المرتبط بالخارج

إن حجم ارتباط الناتج المحلي بالخارج 
يــســمّــى عـــــادة بــالــنــزعــة الـــتـــجـــاريـــة، وهــو 
ــــاري، أي:  ــــجـ ــتـ ــ ــــاس عــــــــادة بـــالـــعـــجـــز الـ ــقـ ــ يُـ
ــيــــن الــــــــــــــــواردات والــــــــصــــــــادرات،  ــــرق بــ ــفــ ــ الــ
ــاتـــج الـــســـنـــوي.  ــنـ ونــســبــتــهــا إلـــــى حـــجـــم الـ
فالدولار مطلوب للدفع للواردات، وفي 
الــمــقــابــل، يــمــكــن أن تــتــم تــلــبــيــة جـــزء منه 
عبر الــتــصــديــر. فعندما تــكــون الــــواردات 
أكبر من الصادرات فإن جزءاً من الدخل 
إلـــــــى دولار  يــــتــــحــــول  يــــجــــب أن  الــــنــــاتــــج 

لتلبية الواردات.
ــــو الــــعــــام الــــذي  وبــــأخــــذ الــــعــــام 2018 وهـ
تتوفر فيه بيانات حكومية، فإن النزعة 
التجارية في الاقتصاد الــســوري كانت: 
21%. أي: من كل 100 ليرة دخل سنوي 
هـــنـــالـــك 21 لـــيـــرة يـــجـــب أن تـــتـــحـــول إلـــى 

دولار لتغطي الواردات.
ــــام 2010 لــــم تــكــن  وهــــــذه الــنــســبــة فــــي عـ
الــــنــــزعــــة  ــفـــــت  ــ ــاعـ ــ تـــــضـ إذ   ،%8 تــــــتــــــعــــــدى: 
التجارية في الاقتصاد السوري بسبب 
ــثــــر  الــــتــــراجــــع الـــكـــبـــيـــر فـــــي الــــنــــاتــــج، والأكــ
تــأثــيــراً الــتــراجــع الــكــبــيــر فـــي الـــصـــادرات. 
)مـــــــن بــــيــــانــــات الـــمـــجـــمـــوعـــة الإحـــصـــائـــيـــة 

السورية لعام 2019(.

تعتبر نــســبــة 21% )مــرتــفــعــة جــــداً( وفــق 
تصنيف منظمة اليونكتاد لهذا المؤشر... 
فالدول التي نسبة العجز التجاري فيها 
للناتج تفوق 20% تعتبر شديدة النزعة 

التجارية والارتباط بالخارج.

 ارتباط القطاعات
 الحقيقية بالخارج

ــثـــر فــــي الــنــزعــة  ولــــكــــن، إذا مــــا فــصّــلــنــا أكـ
التجارية للاقتصاد السوري في الظرف 
ــقــنــا الــمــعــيــار الــســابــق على  الـــحـــالـــي، وطــبّ
القطاعات الحقيقية، حيث يتحقق الناتج 
بالمستوردات،  ارتباطه  الفعلي، ومــدى 

فإن النسبة ترتفع بشكل ملحوظ...
إنّ قطاعات الإنتاج الفعلي، التي يتولد 
منها الدخل الحقيقي والــثــروة الجديدة 
تعتمد على الــخــارج بنسب هــامــة، وهي 
الــقــطــاعــات الأربـــعـــة الأســــــاس: الـــزراعـــة، 
والــصــنــاعــة، والإنــــشــــاء، وقـــطـــاع خــدمــات 
الـــنـــقـــل والــــتــــخــــزيــــن والاتــــــــصــــــــالات، الـــتـــي 
ســاهــمــت بــنــســبــة 66% مـــن نـــاتـــج 2018. 
ولمحاولة تقدير اعتماد دخلها السنوي 
ــــة صـــافـــي  ــارنـ ــ ــقـ ــ عــــلــــى الـــــــــــــــدولار، يــــمــــكــــن مـ

تجارتها الخارجية مع ناتجها.
والنسبة التقديرية تشير إلى أن النزعة 
التجارية في هذه القطاعات تبلغ %36. 
أي: مــقــابــل كــل 100 لــيــرة نــاتــج متحقق 
فــــــي هــــــــذه الـــــقـــــطـــــاعـــــات يـــنـــبـــغـــي أن يــتــم 
لــتــغــطــيــة  إلـــــى دولار  لــــيــــرة  تـــحـــويـــل 36 
جـــــزء الــــمــــســــتــــوردات الـــتـــي لا تــســتــطــيــع 

الصادرات أن تغطيها.

ــا الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ ــــجـ ــــر تـ ــــديـ ــقـ ــ وقـــــــــد تـــــــــمّ تـ
بــأخــذ صــافــي الــتــجــارة الــخــارجــيــة للسلع 
ــيــــة، الـــتـــي  ــالــ ــمــ ــلــــع الــــرأســ الـــوســـطـــيـــة والــــســ
ــاعـــات حـــصـــراً،  ــقـــطـ تـــســـتـــخـــدم فــــي هـــــذه الـ
وقد بلغ صافي تجارة هذه السلع 2223 
مليار ليرة، أي: ما يعادل في حينها: 5 
مليارات دولار بأسعار الدولار الرسمي. 
بينما بلغ ناتجها السنوي: 6085 مليار 

ليرة أي: ما يقارب: 14 مليار دولار.
إن أكــثــر مـــن ثــلــث نــاتــج هـــذه الــقــطــاعــات 
يــــرتــــبــــط بـــــــــالـــــــــدولار، وعـــــلـــــى الـــمـــنـــتـــجـــيـــن 
نظرياً أن يرفعوا أسعارهم بهذه النسبة 

ليغطوا ارتفاع تكاليف الاستيراد...
 ولكن، الارتفاعات تأتي أعلى من هذه 
الــنــســبــة، فــفــي الــغــذائــيــات، مــثــاً: ارتفعت 
تــكــلــفــة ســلــة الـــغـــذاء خــــال الـــعـــام الــحــالــي 
بــنــســبــة أعــلــى مـــن ارتـــفـــاع ســعــر الــــدولار 
بمقدار الربع 24% إضافية )وفق تكاليف 

سلة قاسيون للغذاء(.
ـــــاره يــــعــــكــــس تـــكـــلـــفـــة  ــبـ ـــ ــتـ ـــ ــاعـ ـــ والـــــــــــــــــــدولار بـ
الاستيراد الخارجي، لا يمكن أن يفسّر 
كــــل ارتــــفــــاعــــات الأســــعــــار الـــحـــاصـــلـــة الــتــي 
ترتبط بــالــوجــه الآخـــر لــلــدولار ولليرة، 
ــا، والـــتـــي  ــهــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا ســـلـــعـــاً يـــتـــم تــــداولــ

يمكن أن نسميها )النزعة الريعية(.

تبدو سوق السلع المحلية مرتبطة بتغيرات الدولار... وهذا صحيح، فالدولار يتحول إلى أداة التسعير في السوق السورية اليوم، رغم كل القوانين والتشريعات التي 
تبقى )حبراً على ورق( لأن القوانين الموضوعية في السوق هي التي تفعل فعلها. ولكن هل الدولار فعلياً هو محدد الأسعار؟!

يطرح السوريون 
سؤالًا بسطياً 

ومنطقياً: لماذا 
ترتفع الأسعار مع 

ارتفاع سعر الدولار، 
ولكنها لا تنخفض مع 

انخفاضه؟! والإجابة 
يمكن أن تكون 

بسيطة حيث لا ثقة 
للسوق بأن انخفاض 

الدولار مستمر بل 
يعلمون أنه مؤقت... 

ولكن أبعد من هذا، 
تكشف هذه الحالة 

أن التسعير لا يرتبط 
بالدولار إلّ جزئياً، 
وهو فعلياً يرتبط 

بفقدان الثقة بالليرة 
وسوق المضاربة على 

السيولة.

21 ليرة من 
كل 100 ليرة 

ناتج تتحول إلى 
دولار لتغطية 

الاستيراد وهي 
نسبة مرتفعة 

جداً بالمقاييس 
الدولية وتدل 

على ارتباط كبير 
في الخارج

ترتفع النزعة 
التجارية في 

قطاعات الإنتاج 
الحقيقي ومن 

كل 100 ليرة دخل 
ينبغي تحويل 

36 ليرة إلى 
دولار لتغطية 

الاستيراد

النزعة التجارية للناتج الإجمالي السوري 2018
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شؤون اقتصادية

النزعة الريعية
التسعير المرتبط بكلفة رأس المال

يضطر المنتجون لأن يغيروا أسعارهم 
بــنــســبــة 36% نـــظـــريـــاً مـــع تـــغـــيـــرات سعر 
الــــدولار، التي تتحدد فــي ســوق تداوله 
)بيعه وشرائه واحــتــكــاره(، ولكن، ماذا 
عن الـ 64% المتبقية، والتي يفترض أنها 
تُسعّر محلياً وبالليرة؟! إنّها أيضاً تُسعّر 
في سوق تــداول المال المحلية... حيث 
يتم احتكار الليرة أو تغريق السوق بها 
وبيعها وشراؤها مقابل السلع الأخرى.

ــــرون عـــــلـــــى أســـــــاس  ــ ــعّـ ــ ــ ــــسـ ــ ــــجـــــون يـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
ــيــــف اســــتــــثــــمــــارهــــم الــــــمــــــوزّعــــــة بــيــن  ــالــ ــكــ تــ
الــــدولار والــلــيــرة، وفــي بيئة لا يلعبون 
فـــيـــهـــا الــــــــدور الـــحـــاســـم فــــي تـــحـــديـــد قــيــمــة 
ــلـــة وتـــــداولـــــهـــــا. وهــــــم يـــســـعـــون إلـــى  الـــعـــمـ
حماية معدل ربحهم عبر وضــع هامش 
ــلـــيـــرة، مـــا يُـــســـمّـــى بتكلفة  ــر قــيــمــة الـ لــتــغــيّ
رأس المال. ليضعوا نسبة إضافية إلى 
التسعير تقارب معدل التضخم المتوقّع 
ــــة... لأن الــــلــــيــــرات الـــتـــي  ــايـ ــ ــمـ ــ كـــهـــامـــش حـ
ســيــجــنــونــهــا كـــدخـــل قـــد لا تـــكـــون قــــادرة 
على تغطية التكاليف ذاتها بعد سنة، أو 

حتى بعد عدة أشهر.
ــيــــة، يــــتــــم تـــســـعـــيـــر كــل  ــلــ ــمــ ــعــ ولـــتـــســـهـــيـــل الــ
ــــر  ــيـ ــ ــــات الــــــــمــــــــســــــــتــــــــوردة وغـ ــــزمــ ــلــ ــ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــ
الــمــســتــوردة عــلــى أســــاس الـــــدولار، لأن 
قيمته أكثر ثباتاً في الخارج، وهو بديل 
الليرة المتراجعة في الداخل... ليتحول 
الــــــدولار إلــــى عــمــلــة الــتــســعــيــر الإنــتــاجــي، 
ــتــــحــــرك أســـــعـــــار كـــــل الــــســــلــــع الــمــحــلــيــة  وتــ

والمستوردة مع تحركاته.

العملية،  بهذه  للقيام  المنتجون  يضطر 
ورفع الأسعار مع ارتفاعات تكلفة رأس 
الــــمــــال، لــيــحــاولــوا الـــحـــفـــاظ عــلــى دخــلــهــم 
ــاً، عــــبــــر تـــحـــمـــيـــل الـــحـــلـــقـــة الأضــــعــــف  ــ ــتـ ــ ــابـ ــ ثـ
وهـــــي: الــمــســتــهــلــكــون والـــعـــامـــلـــون بــأجــر 
تـــحـــديـــداً، كــلــفــة هــــذا الارتــــفــــاع مـــن خــال 
رفــع أســعــار السلع النهائية فــي السوق 

المحلية.
والمنتجون بــدورهــم، هــم حلقة أضعف 
لــلــقــوى الأكـــبـــر الــفــاعــلــة فـــي ســـوق رأس 
الــــمــــال، أي: مـــالـــكـــو الـــفـــوائـــض الــــذيــــن لا 
بــل   ...%20-15 ربـــــح  بـــمـــعـــدل  يــــرضــــون 
ــلـــــى ربـــــــــح احــــــتــــــكــــــاري مـــن  ــ يــــحــــصــــلــــون عـ
ــــات  ــيـ ــ ــاسـ ــ الـــهـــيـــمـــنـــة عــــلــــى اســـــتـــــيـــــراد الأسـ
ــــح أضــــعــــاف الــتــكــلــفــة، ومـــن  بـــمـــعـــدلات ربـ
والــعــقــارات  الأجــنــبــي  بالقطع  متاجرتهم 
ومـــن هيمنتهم على  الثمينة،  والــمــعــادن 
المال العام والأراضــي العامة وأرباحهم 
مــــــــن نــــــهــــــبــــــه، هـــــــــــذا عـــــــــــدا عــــــــن حـــصـــصـــهـــم 
المجانية عبر إتاوات على الدخل المنتج 
ــــع الـــنـــفـــوذ  ــــواقـ ــــن مـ ــــوق تــــأتــــي مـ ــــسـ ــــي الـ فـ
و)الــســلــبــطــة( مـــثـــل: الــــــدور الـــــذي تلعبه 
الــحــواجــز ونــقــاط الــعــبــور، هـــذا عـــدا عن 
نشاطهم الأســـود وأربــاحــه الــكــبــرى. إن 
هــــــؤلاء هــــم مــــن يــــحــــددون قــيــمــة الــعــمــلــة 
فــــي ظــــل غــــيــــاب أي دور فــــاعــــل لـــلـــدولـــة 
والسلطة النقدية، وذلك لأنهم يمتلكون 

الكتلة الأكبر من السيولة.
الــكــبــيــر  الــــــــــوزن  الــــــريــــــع، أي:  نــــزعــــة  إن 
لاســـــتـــــثـــــمـــــار الأمـــــــــــــــــوال وتـــــــدويـــــــرهـــــــا فـــي 
نــشــاطــات الــمــضــاربــة، هــي عــامــل أســاس 
في تراجع قيمة الليرة، وزيـــادة الطلب 

لماذا ترتفع 
الأسعار مع 
ارتفاع سعر 

الدولار ولكنها 
لا تنخفض مع 

انخفاضه؟! 
والإجابة يمكن 

أن لا ثقة للسوق 
بأن انخفاض 

الدولار مستمر
عندما تكون 

الواردات أكبر من 
الصادرات فإن 

جزءاً من الدخل 
الناتج يجب أن 

يتحول إلى دولار 
لتلبية الواردات
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عـــلـــى الــــــــــــدولار، وتــــهــــريــــب الأمــــــــــوال إلـــى 
الــــخــــارج. وهــــي عــمــلــيــاً )تــتــســلــبــط( على 
الــدخــل المنتج فــي الــقــطــاعــات الإنتاجية 
ــا...  ــهــ ــفــ ــيــ ــالــ ــكــ داخـــــــــــل الــــــــبــــــــاد، وتـــــضـــــخّـــــم تــ
وهؤلاء هم الأكثر قدرة على المحافظة 
عــلــى مــعــدلات ربــحــهــم، وحــجــم أربــاحــهــم 
ــهـــم  بــــيــــن شــــــرائــــــح الــــــدخــــــل الأخـــــــــــــرى، لأنـ
يــســتــطــيــعــون الـــضـــغـــط عـــلـــى الــمــنــتــجــيــن، 
وعــلــى المستهلكين، وعــلــى الــمــال الــعــام. 
وتصل إلــى أيديهم أكبر كتلة من الليرة 
ــلـــهـــا إلـــــــى دولار  ــــارعـــــون إلـــــــى تـــحـــويـ ــــسـ يـ

وعقارات وذهب وأرصدة خارجية.

دخل الجميع يقل ويتشوّه 
توزيعه

إنّ كــبــار مالكي الــمــال، وقـــوى الاحتكار 
ــلــــبــــطــــة، هـــــم عـــــــبء عــلــى  ــــاد والــــســ ــــسـ ــفـ ــ والـ
الــمــنــتــجــيــن والــمــســتــهــلــكــيــن... وهـــم سبب 
أساس في تراجع قيمة الليرة، والطلب 
ــــع فـــي  ــ ــــوسّـ ــ ــــل تـ ــ ــلـــــى الـــــــــــــــــدولار. ومـــــــــع كـ ــ عـ
نفوذهم وطبيعة نشاطهم فإن الأسعار 
سترتفع، ومــع كل دورة ارتــفــاع أسعار 
فـــــــــإن إمــــــكــــــانــــــات الاســــــتــــــهــــــاك تـــتـــقـــلـــص، 

ــلـــيـــص حــجــم  ــقـ ــالــــي إلــــــــى تـ ــتــ ــالــ وتـــــــــــؤدي بــ
الإنــــتــــاج، ومــــع تــقــلّــص الإنـــتـــاج يــتــراجــع 
تــولــيــد دخـــل وثــــروة جــديــديــن، ويتعمق 
ــبــــدأ الـــمـــنـــتـــجـــون تــدريــجــيــاً  الــــــركــــــود... ويــ
ــالــــخــــروج مــــن الــــســــوق لـــيـــهـــاجـــروا بــمــا  بــ
لينقلوا نشاطهم  أو  أمــوالــهــم،  تبقى مــن 
إلـــى نــشــاط تــجــاري وريــعــي تــحــت كنف 
مــالــكــي الــمــال )مثلما يحصل مــع تــوسّــع 
تهريب البضائع الزراعية، فقطاع تربية 
ــــي مـــــرهـــــون لــــســــوق الـــتـــهـــريـــب،  ــــواشـ ــمـ ــ الـ
وينضم إليه حديثاً إنتاج البيض وأنواع 
مـــن الـــخـــضـــار(... أي: تــتــم عــمــلــيــة إعـــادة 
توزيع ثروة لمصلحة من هم فوق على 
حساب المنتجين في الصناعة والزراعة 
وغـــــيـــــرهـــــا، ولـــــيـــــس فــــقــــط عــــلــــى حـــســـاب 

أصحاب الأجور.
أما أصحاب الأجر، فإنهم يزدادون فقراً 
ويــصــلــون إلـــى حــد الــجــوع الــــذي يشمل 
9 ملايين اليوم! أو يدخلون في دائرة 
الــبــطــالــة، ويــبــحــثــون عــن ســبــل الارتــــزاق 
بعد أن أُغلقت طرق الهجرة الانتحارية 

بالبحر...

مسألة الأسعار تعكس كل شيء... فارتباط الأسعار والإنتاج المحلي بالدولار 
هــو فــقــدان الــبــاد )لــســيــادتــهــا(، وهـــو نــاجــم عملياً عــن تــراجــع الإنــتــاج المحلي 
والارتـــهـــان لــاســتــيــراد، وعــن تسيّد مالكي الــمــال وأصــحــاب الــربــح الضخم من 

النفوذ والتجارة الاحتكارية، وسعي هؤلاء إلى ربح سريع مضاربي.
ــادة ربــط  ــ إن تــقــلــيــص الــنــزعــة الــتــجــاريــة عــبــر إنـــتـــاج بـــدائـــل الـــمـــســـتـــوردات، وإعــ
الإنــتــاج المحلي بمستلزمات محلية الصنع، هــو ضـــرورة لفك ارتــبــاط أسعار 
السلع بالدولار، ولكن هذه الضرورة لا يمكن أن تتم طالما أن الليرة مرهونة 
لليرة، ويبيعونها برخص  أكبر كتلة  الــريــع( أي: لمن تتكدس لديهم  )لنزعة 
مقابل الدولار، الذي يهاجر جزء هام منه إلى أرصدتهم الخارجية. إن استعادة 
السيادة تتطلب استعادة الإنتاج المحلي عبر استعادة الموارد المتراكمة لدى 
القوى المالكة للثروة، والمتحكمة بتوزيع الدخل، والتي لم تعد تكتفي بدفع 
أصــحــاب الأجـــور للجوع، بــل وتــدفــع المنتجين للتوقف عــن إنتاجهم، وتقضي 

على ما تبقى من دعائم الاستقرار.
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شؤون اقتصادية

	ǧليلى نصر

لــكــن مــن بــيــن هـــذه الــقــوانــيــن، فـــإن قــانــون ميل 
ــفـــــاض كـــــــان الأكــــثــــر  ــ ــــخـ مــــعــــدل الـــــربـــــح نــــحــــو الانـ
ــيـــة، والأقـــــــل قــــــدرة عـــلـــى الإثـــــبـــــات، وهـــو  ــالـ ــكـ إشـ
ــمــــة، لأنــــه  ــيــــن الــــحــــاســ ــقــــوانــ ــاً واحــــــــد مـــــن الــ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
ــاقـــــض مـــــــع الــــــقــــــانــــــون الأســـــــــاس  ــ ــنـ ــ ــبــــر عـــــــن تـ ــعــ يــ
للإنتاج الرأسمالي، وهو )السعي نحو الربح 

الأقصى(.
ولــــكــــن مــــع تــــطــــور الـــبـــيـــانـــات الإحـــصـــائـــيـــة عــلــى 
الــدولــي، فــإن الباحثين الماركسيين  المستوى 
اتــــجــــاه  ــيــــاس  ــقــ لــ الأدوات  يـــــجـــــدون  أصــــبــــحــــوا 
الــربــح على المستوى الــعــالــمــي، والـــذي يعتمد 
مجموعة مــن آلــيــات الــقــيــاس والــمــقــاربــة، نظراً 
لــصــعــوبــة الـــوصـــول إلــــى قـــيـــاس دقـــيـــق لــلــمــعــدل 

على مستوى العالم.
ــــذه الــــمــــقــــاربــــات الـــمـــتـــطـــورة تـــبـــاعـــاً  ولــــكــــن هــ
لــمــجــمــوعــة مــــن الـــــــدول الأســـاســـيـــة والأكـــثـــر 
تأثيراً، تثبت أن معدل الربح يتحرك صعوداً 
ــكـــن ضـــمـــن اتــــجــــاه مـــحـــدد هــو  ــاً، ولـ وهــــبــــوطــ
الانخفاض، حيث يتراجع معدل الربح في 
الإنتاج الرأسمالي طوال مرحلة تطورها... 
ــقّـــد الـــبـــنـــيـــة الـــعـــضـــويـــة لــــرأس  وذلـــــــك مــــع تـــعـ
 )C( الــمــال، أي زيــــادة رأس الــمــال الــثــابــت
)مـــن مـــواد وآلات ومــعــدات وتكنولوجيا( 
 )V( ــال الــمــتــغــيــر ــمــ بـــالـــقـــيـــاس إلـــــى رأس الــ

)العمل البشري(.

العلاقة بين معدل الاستغلال وتطور 
البنية التكنولوجية

ينتج تراجع معدل الربح عندما تكون الزيادة 
بالقياس  التكنولوجية  الــتــطــويــرات  كثافة  فــي 
إلــــــــى الـــــعـــــمـــــال، أكـــــبـــــر مــــــن الــــــــزيــــــــادة فــــــي مـــعـــدل 
الاستغلال، وهو القيمة المضافة التي يحوزها 
صاحب رأس المال مقابل القيم التي يحوزها 

عماله.
لذلك فــإن هــذا المعدل على المستوى العالمي 
ــتــــوى الـــــتـــــطـــــور الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي،  يــــرتــــبــــط بــــمــــســ
وتــــقــــدم الـــعـــلـــوم وحـــجـــم تــوظــيــفــهــا، ومــســتــوى 
تطور المواضع التي يوظّف فيها رأس المال 
ــاً بــمــســتــوى مــقــاومــة  إمـــكـــانـــاتـــه، ويـــرتـــبـــط أيــــضــ
السياسية  والأوضـــاع  للاستغلال،  المجتمعات 
والمستوى النضالي للطبقة العاملة الذي يؤثر 

على معدل الاستغلال.
ــــت  ــعــ ــ ــفــ ــ ــا تــــعــــمــــمــــت الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا وارتــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ وكــ
وكلما  الإنــتــاجــيــة،  للعملية  التقنية  المستويات 
مـــواجـــهـــة  ــلــــى  عــ الـــمـــجـــتـــمـــعـــات  قـــــــــدرة  ازدادت 
الاستغلال، وفــرض قوانين عمل ومستويات 
أجور أعلى، فإن معدل الربح ينخفض، ليعكس 
تـــحـــوّل فــائــض الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة إلـــى تطوير 

القاعدة الإنتاجية وتقليص الاستغلال.
نــســتــعــرض هــنــا بــعــضــاً مـــن الـــبـــيـــانـــات الــنــهــائــيــة 
العالمي،  لحساب معدل الربح على المستوى 
الــمــنــشــورة فــي مــدونــة الاقــتــصــادي الماركسي 
مايكل روبرت التي تشمل دراساته ودراسات 

آخرين للمعدل. 

الــمــعــدل الــمــعــتــمــد هــنــا لأجـــل زمــنــي طــويــل، هو 
ـــ 14 دولــــــة عـــالـــمـــيـــاً، ويــعــتــمــد مـــقـــاربـــة لــقــيــاس  لــ
الـــمـــعـــدل عــلــى أســـــاس الـــنـــاتـــج. وهــــو يــظــهــر أن 
الإنتاج الرأسمالي الذي كان في نهايات القرن 
التاسع عشر يعمل عند معدل ربح يفوق %40، 
أصـــبـــح يــعــمــل عــنــد مــســتــوى أقــــل مـــن 20% في 

عام 2007.
وقــد دخــل مرحلة ركــود طويل امتدت ثلاثين 
عاماً، من 1869 وحتى 1899. والملفت أنه لم 

يــســتــطــع أن يـــخـــرج مـــن هــــذا الــــركــــود، ويــشــهــد 
أعلى مراحل استعادة عافيته إلا عبر الحربين، 
وتحديداً في الحرب العالمية الأولى ولكنه عاد 
لــيــتــدهــور ســريــعــاً مــا انــعــكــس فــي أزمـــة الكساد 
الكبير فــي 1929، لــيــعــود الــمــعــدل ويــرتــفــع من 
قرابة 23% وصولًا إلى 35% في نهاية الحرب.

ويــبــيــن الــخــط الــزمــنــي الــطــويــل، أن المنظومة 
شهدت آخر حالات تعافٍ وارتفاع معدل الربح 
بعد الحرب العالمية الثانية، حيث غذّى الدمار 

ماركس لم يغبْ أبداً

ميل معدل الربح للانخفاض والركود المستمر من الستينات
تعكس جميع قوانين حركة وتطور الرأسمالية وجهاً من وجوه التناقضات العميقة 
لهذه المنظومة... تلك التناقضات التي تدفع نحو انسداد أفقها والانتقال إلى الإطار 
التاريخي الجديد لشكل عملية الإنتاج الاجتماعي وغاياتها، أي: إلى منظومة بديلة...

ينتج تراجع معدل 
الربح عندما 

تكون الزيادة في 
كثافة التطويرات 

التكنولوجية 
بالقياس إلى العمال 

أكبر من الزيادة في 
معدل الاستغلا
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ــار، وشــــهــــد مــــعــــدل الـــربـــح  ــ ــمــ ــ عــمــلــيــة إعــــــــادة الإعــ
تعافياً سريعاً في الخمسينات وحتى منتصف 

الستينات لندخل بعدها في الركود الأطول في 
تاريخ المنظومة.

سبعون عاماً من تراجع الربح 
الــربــح لمجموعة  بمقاربة تفصيلية لاتــجــاه مــعــدل 
الـــــدول الـــتـــي أصــبــحــت تــشــكــل مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
الأكـــبـــر عــالــمــيــاً، فــــإن الاتـــجـــاه الـــعـــام لــمــعــدل الــربــح 
ينخفض بشكل ســريــع، وقـــد مـــرّ بــمــراحــل. أوّلــهــا: 
الــتــعــافــي فـــي )الــمــرحــلــة الــذهــبــيــة( الـــتـــي اســتــمــرت 
حتى منتصف الستينات مع وصول معدل الربح 
إلى ذروة 11% تقريباً، ثم بدأ ينخفض بشكل حاد 
في أزمــة الربحية التي عمّت السبعينات وامتدت 
حتى عــام 1980 عندما انخفض معدل الربح إلى 

أقل من %7,5.
ثم سمحت المرحلة النيوليبرالية وهيمنة القطاع 
المالي العالمي، وما ارتبط بها من تراجع الحركة 
الــعــمــالــيــة، وتـــراجـــع الــضــمــانــات والــخــدمــات للعمال 
ــتــــداد حـــالـــة انــتــقــال  فـــي الــمــركــز وعـــبـــر الـــعـــالـــم، واشــ
رؤوس الأمـــوال إلــى الأطـــراف، مع معدلات ربح 
أعلى ومعدل استغلال أعلى للعمالة الرخيصة، وقد 
اســتــطــاعــت هـــذه الــســيــاســة أن تــرفــع مــعــدل الــربــح 
إلى 9% في عام 1995، ليعود بعدها للهبوط مع 
طفرة تعافي الألفية، ومع تطور قطاع الاتصالات 
والمعلومات، ليعود للهبوط في أزمة عام 2007 
ويتعافى بعدها ويــعــود للهبوط الــحــالــي الـــذي لا 

ترصده البيانات.
المنظومة قد لا تحصل على حربها الجديدة!

ــلـــى حــربــهــا  لــــم تــســتــطــع الـــمـــنـــظـــومـــة أن تـــحـــصـــل عـ
لــــتــــتــــعــــافــــى مـــن  الــــــكــــــبــــــرى حـــــتـــــى الآن  الـــــــجـــــــديـــــــدة 
الــتــراجــع المستمر فــي مــعــدل الــربــح المستمر منذ 
الخمسينات على الأقل... وهي غالباً لن تستطيع. 
وتحديداً، أن بعض المتغيرات اليوم والسياسات 
الدولية للقوى الأساسية المصنّفة في عالم رأس 
الــمــال ذاتــــه تــتــنــاقــض مــع هـــذا الاتـــجـــاه، حــيــث يتم 
تعميم التكنولوجيا، وتوسيع قاعدة تطوير البنى 
شاسعة،  مناطق  مستوى  على  التنموية  التحتية 
كـــمـــا فــــي مــــشــــروع الـــصـــيـــن )الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق(، 
وإجراءات من هذا النوع من الصعب أن تزيد معدل 
الاســـتـــغـــال، لأنــهــا تــرفــع مــعــدل الــتــنــمــيــة عـــمـــومـــاً... 
إن زيـــــادة مــعــدل الاســـتـــغـــال لا يــمــكــن أن تــتــم إلّ 
بالحروب الوحشية والفوضى، عبر تدمير القوى 
ــــو مــــا تــــحــــاول أن تــفــعــلــه الــمــنــظــومــة  الــمــنــتــجــة. وهـ
الغربية، ولكنه متناقض مع اتجاه القوى الأخرى، 
التي تضطر دفــاعــاً عن نفسها أن توسّع التنمية، 
وتــمــنــع الــــحــــرب، وكـــاهـــمـــا فــســحــة لــتــطــور الــقــوى 
فاعلية  وتقليص  الاســتــغــال،  وتقليص  الــمــنــتــجــة، 

الربح كوظيفة وجودية للمنظومة.
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نفتتح فيسبوكيات هذا العدد ببوست تهكمي 
مـــــــتـــــــداول حــــــــول ظــــــــــروف مـــعـــيـــشـــة الــــمــــواطــــن 
الـــقـــاســـيـــة، مــــع اقــــتــــراب مـــوســـم عـــيـــد الأضـــحـــى، 

يقول البوست:
ــــن  ــــواطـ ــمـ ــ »فــــــــي ســــــوريــــــة الـــــــخـــــــروف مــــعــــيّــــد والـ

مذبوح!«.
حــــــــول مــــــا ورد عــــلــــى صــــفــــحــــة الــــحــــكــــومــــة عــن 
مهرجان »خيراتك يا شام« المقام في حديقة 

تشرين، علق بعض المواطنين بالتالي:
»عروض وتسوق ومصاري ما في«!
»أي والعجقة والكورونا شووو؟!«.

»هـــــل يــــوجــــد فـــــــروج أو قــــوانــــص بــــس يــكــون 
ــقــــول أمــــام  رخـــــيـــــص... كــــي نـــحـــس بــالــهــيــبــة ونــ
الناس أننا اشترينا فروج ...الله يرحم لما كان 

الكيلو بـ/40/ ل.س«.
حول ما ورد على صفحة الحكومة عن إطلاق 
خــدمــات الــدفــع الإلــكــتــرونــي مــن قبل المصرف 

التجاري، علق بعض المواطنين بما يلي:
»أكــيــد يــوجــد عــمــولــة حــبــذا تــذكــر حــتــى الــنــاس 

تكون على بينة«.
»مــــنــــدور عــشــريــن صـــــراف حــتــى نــحــصــل على 

راتبنا أعطونا راتبنا أولًا«.
حــول ما ورد على صفحة الحكومة أيضاً عن 
مشروع الــزراعــة الأسرية في اللاذقية، وبأنه 
تـــم تـــوزيـــع 8585 مــنــحــة إنــتــاجــيــة حــتــى الآن، 
وبلغ عدد القرى المستفيدة منه 191 قرية في 
مــنــاطــق الــاذقــيــة والــحــفــة والـــقـــرداحـــة وجــبــلــة، 

علق البعض بالتالي:
»هالحكي في منو بطرطوس؟«.

»ماهي المساحة المطلوبة لتحقيق الاكتفاء؟«.
ــنــــي فــي  ــــول ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الــــــدخــــــان الــــوطــ ــ حـ
الــســوق ونــدرتــه والمستفيدين مــن ذلـــك، علق 

بعض المواطنين بالتالي:
»أنـــا لا أصـــدق أن وزارة ودولــــة لا تستطيع 
ضبط الأسعار لسلعه وطنيه إلا إذا كان هناك 

من له مصلحه في فلتان الأسعار«.
»القائمون عليه والسماسرة والفاسدون«.

حول إعلان فرع السورية للتجارة في حمص 
عــن مـــزاد لبيع مـــواد منتهية الــصــاحــيــة، علق 

البعض بالتالي:
»يا خوفنا ما يطرحوها بالبلد مع تغيير مدة 

الصلاحية وآه يا بلد«.
ــــذه الــــمــــواد بــأســعــار  ــان مــــن الــمــمــكــن بـــيـــع هـ ــ »كــ
انتهاء صلاحياتها،  قبل  الكلفة  مخفضة بسعر 

يجب محاسبه المسؤولين عن هذا المواد«.
»يــــــاحــــــرام عـــلـــيـــكـــو بـــتـــنـــتـــهـــي صـــاحـــيـــتـــهـــا وهـــي 
ــــب عـــــــم بــــــمــــــوت مـــن  ــعــ ــ ــــشــ ــــات والــ ــــودعـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ

الجوع«. 
ــائـــجـــه  ــتـ ــــاء الـــــمـــــتـــــردي ونـ ــــربـ ــــهـ ــكـ ــ حــــــــول واقـــــــــع الـ
ــلـــق بــعــض  ــــة فـــــي الـــــريـــــف، عـ ــــاصـ ــيــــة، وخـ ــارثــ ــكــ الــ

المواطنين بالتالي:
ــــت الــشــتــويــة  ــتـــكـــون إجــ »مــــــــارح تــتــحــســن إلا بـ

وبترجع نفس الحجة حمولات زائدة«.
ــــرادات كــلــهــا أصـــبـــحـــت عــطــانــة  ــبــ ــ ــمــــونــــة- الــ »الــ

بسبب سوء الكهرباء«.
»يــــا مــحــا انـــقـــطـــاع الــكــهــربــا عــنــد الـــمـــي صــرلــنــا 

عشرين يوم بلا مي«.
ــــن وصـــــــــول مـــــــــادة الأرز إلــــى  ــبــــر عــ حـــــــول الــــخــ
على  لتوزيعه  للتجارة  الــســوريــة  مستودعات 
الـــمـــواطـــنـــيـــن عـــبـــر الـــبـــطـــاقـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، عــلــق 

البعض بالتالي:
ــــر.. وخــــــــــــدو ع عـــجـــقـــة  ــ ــهـ ــ ــ ــــشـ ــ »بـــــكـــــيـــــر خـــــلـــــص الـ

وكورونا الله يحمي هل شعب«.
»عقبال الزيت«.

»بكرا بتسأل بقولو مافي«.
ونــــخــــتــــم مــــــع بـــــوســـــت تـــهـــكـــمـــي حــــــــول الـــــواقـــــع 
الــمــعــيــشــي الـــمـــريـــر فــــي ظــــل الــــكــــورونــــا، يــقــول 

البوست:
»مـــا عـــم شـــم ريــحــة الـــمـــصـــاري.. ولا عـــم دوق 
طعمة اللحمة.. معقول هي أعراض كورونا؟«.

وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

	ǧدارين السكري

أما المعنى الحقيقي والواقعي صفيان 
ــــة فــــهــــو: دكــــنــــجــــي شــيــت  لــــلــــصــــيــــدلانــــي/ـ

الأدوية أو بياع الأدوية... 
ــلــــيــــهــــون هــــــل الـــمـــســـمـــى  ويـــــلـــــي طــــلــــع عــ
هــــاد كــــان عـــرفـــان تـــمـــامـــاً شـــو يــلــي عم 

يعملوه...
بـــمـــعـــنـــى، الـــصـــيـــدلانـــي مــــا عـــــاد مــــارس 
مــهــنــتــو بـــالـــمـــعـــنـــى الـــحـــقـــيـــقـــي والــعــمــلــي 
ــــي... صــــــــار تــــــاجــــــر- تـــاجـــر  ــــدلانـ ــيـ ــ ــــصـ ــلـ ــ لـ

أدوية للأسف....
يــعــنــي، رجــعــنــا لأيـــام زمـــان وقـــت بــدت 
ــــاروا  تــشــتــغــل الـــصـــيـــدلـــيـــات بــالــبــلــد وصــ
يـــقـــولـــوا عـــنـــهـــا الـــعـــطـــاريـــن والـــحـــاقـــيـــن 

بقالية افرنجي..
أولًا وأخـــيـــراً، الـــدوا صفيان تــجــارة... 
ومتل ما بتعرفوا التجارة شطارة... 

بـــســـبـــب أنـــــو عـــــدد الـــصـــيـــدلـــيـــات بــالــبــلــد 
صار كبير كتير، وهل الشي خلا آلية 
عــمــل الــصــيــدلانــي مــا يخضع للقوانين 
المفروضة عليه... طبعاً ما بدنا نعمم 

لأن لكل قاعدة شواذ..
يمكن هااا لأنو شريعة السوق بتقول 

»البقاء للأقوى«. 
بــمــعــنــى، يـــلـــي مـــعـــو مــــصــــاري بــيــحــســن 
إنو يشتري الأدويــة أشكال وألــوان- 
وطني وأجنبي.. لاء وبيحقلوا كمان 
إنو يبيعها بالسعر يلي ممكن يشبعوا 
ــــون بـــســـعـــر  ــكــ ــ ــيــ ــ ــــب بــ ــعــ ــ ــلــ ــ ــــي الــ ــــوصــ ــــصــ خــ
الأدوية الأجنبية.. وباللي ما بيتسمى 

كمان...
ــا نــــســــمــــيــــون »دخـــــــــاء  ــنــ ــيــ ــلـــــي فــ ــ ــــر يـ ــيـ ــ غـ

الــمــهــنــة« يــلــي بــيــكــون شــي واحـــد معو 
مـــصـــاري ومـــرتـــو صــيــدلانــيــة مـــثـــاً أو 
مــســاعــديــن الــصــيــادلــة... فــهــون بتصير 
القصة منافسة تجارية بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى بعيدة كتير عن معنى 

العمل...
الــشــي بيخلي الصيادلة يتبعوا  وهـــاد 
نــــفــــس الأســــــلــــــوب لـــيـــضـــلـــوا مـــواكـــبـــيـــن 
ــــرون  ــــظــ ــنــ ــ ســـــــــــــوق الــــــــــعــــــــــمــــــــــل... لأنـــــــــــــو بــ
أســـعـــار الأدويــــــة غــالــيــة ونــســبــة الــربــح 
ــة إلـــــــهـــــــون صــــــغــــــيــــــرة، ومـــــا  ــ ــــروضــ ــفــ ــ ــمــ ــ الــ
بيحسنوا يتعايشوا بهل الغلا مع هل 

النسبة القليلة يا حرام...
ــــر الـــــخـــــصـــــومـــــات يـــلـــي  ــيـ ــ ــاً هـــــــــاد غـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ طـ
مـــنـــشـــوفـــا بـــيـــن الـــصـــيـــدلـــيـــة والــصــيــدلــيــة 
التانية... والسبب، كلون عم يشتغلوا 
بنظام المنافسة والشاطر يلي بيربي 

زباين »مرضى« أكتر...
ــالــــوقــــت يـــلـــي صــــــار الإقـــــبـــــال كـــبـــيـــر ع  بــ
الصيدليات بسبب الوضع الاقتصادي 
السيء جداً ويلي مأثر بشكل كبير ع 
الــمــواطــن المغلوب ع أمـــرو، ويــلــي ما 
عــــاد عـــنـــدو بـــديـــل غــيــر بــــاب الــصــيــدلــيــة 

ليفوت عليه »إذا احتاج الأمر«..
لأنــــو فـــوتـــة لــعــنــد الـــدكـــاتـــرة والــمــعــايــنــة 
تـــــبـــــعـــــون بـــــعـــــيـــــدة عـــــــن الـــــــعـــــــاج طـــبـــعـــاً 
حقها هــديــك الــحــســبــة... والــمــواطــن يا 
حــســرتــي عــلــيــه راتـــبـــو أقــــل مـــن هــديــك 

الحسبة بكتير...
لـــــــذلـــــــك الــــــبــــــديــــــل الــــــوحــــــيــــــد عـــــــنـــــــدو هـــو 

»الصيدلية«...
اليوم ما عــاد فينا نقول: »إذا احتاج 
الأمــر« إنــو يفوت لعند دكــتــور... غير 
جائحة كورونا يلي عششت تعشيش 

بالبلد وما عم ينفد منها ولا حدا حتى 
الكادر الطبي... 

لأنــو مــا فينا ننسى أو نهمش هــدول 
الأمراض والعلل يلي كانت وما زالت 
عم تصيب الناس من كتر ما عم ياكلوا 
ضربات ماكنة ومرتبة ع روسون من 
الــوضــع الاقــتــصــادي والأمــنــي وإلـــخ... 
ــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن  ــــا حــــــدا مـ يـــلـــي لـــهـــلـــق مـ

عرف يحطلوا حد...
الـــصـــيـــدلـــيـــات...  لـــهـــيـــك زاد الإقـــــبـــــال ع 
وهون فينا نقول »حلال ع الشاطر«..

ــلــــي صـــــــار لأنـــــــو الــــنــــاس  ــــال يــ ــغـ ــ ــتـ ــ الاسـ
بحاجة- ما حدا فيو يتخيلو...

ــيـــة غــيــر  ــالـــصـــاحـ ــتــــاعــــب صــــــار بـ لـــــك الــ
الـــتـــاعـــب بـــالـــســـعـــر... وعـــــم يـــتـــم الــبــيــع 
بضمير مرتاح ع الآخر لأنو ماشيين 
ع مــبــدأ »إذا مـــا فــــاد مـــا بـــيـــضـــر«.. أي 

وهيك..
ــنـــــدون وعـــي  ــ ــــل الـــمـــواطـــنـــيـــن عـ ومــــــو كـ

لموضوع التسمم الدوائي!!!
لــذلــك أيـــة دوا بــيــنــعــطــى، بــيــنــدفــع حقو 

وبيمشي... 
لأنــو الأغــلــب بيقول »اســألــوا مــن كان 
ــيــــرا«.. يــعــنــي مــــا رح يــكــونــوا  ــبــ بـــهـــا خــ
ــــن الــــصــــيــــدلانــــي نــــفــــســــو... ومـــا  ــهــــم مـ أفــ
حــدا عــرفــان هــل الصيدلاني كيف باع 
أخلاقوا وضميرو كرمال المصاري...

بـــالـــنـــهـــايـــة، الـــمـــواطـــن مــــا عــلــيــه حــــــق.... 
ــــرض والـــــغـــــا هـــــو يــلــي  ــمــ ــ ــاجــــة والــ الــــحــ
ــبـــدائـــل  عــــم يـــدفـــعـــو لــــيــــدور دايـــــمـــــاً ع الـ

الأرخص....
ــا فــيــنــا نــنــســى إنـــــو الأدويــــــة  ــان مــ ــمــ وكــ
مــالــهــا مــتــل الـــخـــضـــرة لــيــمــســك الـــواحـــد 
علبة الـــدوا ويــقــارن ويــشــوف ويــدور 

عليها إذا مضروبة أو منيحة أو لاء!!!
عليك عــزيــزي الــمــواطــن تاخد الـــدوا... 
وعـــــلـــــيـــــك يـــــــا صــــــيــــــدلانــــــي إنــــــــــك تـــشـــفـــط 
مصاري من هــاد الغلبان يلي ما معو 

يروح لعند دكتور ليتعالج...
وهـــــــل الــــبــــشــــاعــــة هـــــي مـــــــالا جــــــديــــــدة... 
موجودة من زمــان... بس هلق حتى 
المواطن صار يشوف منيح شو يلي 

عم يعملوه...
علماً إنو نقابتن بتعرف بهل الشي... 
بــهــل  بــــتــــعــــرف  كــــمــــان  الــــصــــحــــة  وزارة 
الــــشــــي... وكـــلـــو عـــامـــل حـــالـــو مـــا عــنــدو 
قــــبــــاحــــة  مـــــــن  ــئــــو  ــفــــاجــ ــتــ ــيــ بــ خـــــبـــــر ولاء 
ــا... ونـــحـــن مــنــعــرف  ــ ــــوقـ الـــســـلـــوكـــيـــات فـ

بهل الشي...
كــان المواطن ياخد علبة الــدوا يلاقي 
ســــــعــــــر مــــــشــــــطــــــوب ومـــــــكـــــــتـــــــوب ســـعـــر 
فــوقــوا... الوقاحة الــيــوم صــارت فوق 
السعر المكتوب بيتعدل السعر لأكتر 

من ضعف... 
المواطن ما بيعرف أيــة تسعيرة يلي 

فارضتا الوزارة... 
الــــــنــــــاس يــــــا دوبــــــــــا نــــــافــــــدة بـــالـــشـــغـــات 
ــة... والله مـــو نــاقــصــهــا نهب  ــيــ ــاســ الأســ

واستغلال...
لـــك يــلــي فــيــهــا كـــافـــيـــهـــا... حــــاج تــمــصــوا 

دمو لهل المعتر!!!
ومــتــل كــل مـــرة الــحــق أولًا وأخـــيـــراً ع 
يلي أكبر من هدول الحرمية الصغار...

يا ترى الحق ع مين بموضوع أسعار 
ــيــــن الـــجـــهـــة  الأدويــــــــــــة ومــــواصــــفــــتــــهــــا، مــ
الـــمـــســـؤولـــة عـــلـــيـــهـــون.. الـــتـــمـــويـــن ولا 

النقابة ولا وزارة الصحة ولا...؟؟ 
الله وكيلكم طاسة وضايعة!

بقالية افرنجي!

إذا بدنا نحكي عن معنى المسمى الوظيفي للـ »الصيدلاني/ـة« فيعتبر إنو المساعد الأول والرئيسي للطبيب... بمعنى هو يلي بيوفر الأدوية وبيقدم 
المعلومات الأساسية عنها، كونو عندو إلمام كبير بمركباتا بحيث بيقدم للطبيب المعلومات الكافية والوافية يلي بتخص الأدوية والعقاقير 

الطبية...
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علوم وتقانة

	ǧد. أسامة دليقان

في ظل ارتفاع مستوى الاستنفار بين 
الــســوريــيــن وخــوفــهــم مـــن تــفــشــي واســـع 
جداً للوباء الذي ظهرت مؤشرات مقلقة 
عــنــه مــــؤخــــراً، بـــــدأت تــظــهــر بــيــن الــنــاس 
وعلى وسائل التعبير المختلفة قصص 
ــابــــة، أو  ــمـــار شــ ــأعـ ــيــــات مـــرضـــى بـ عــــن وفــ
أواســـط الــعــمــر، وربــمــا اســتــرعــى اهتمام 
ــار تعاطفهم وقلقهم  الـــنـــاس، خــاصــةً وأثــ
تزايد قصص هذه الوفيات من الكوادر 
الــصــحــيــة )أطـــبـــاء وطــبــيــبــات وممرضين 
وممرضات...(، مع مطالبات وانتقادات 
ــايــــة والــــوقــــايــــة  تـــتـــعـــلـــق بـــمـــســـتـــوى الــــحــــمــ
الــضــروريــة لهذه  التخصصية  ومــعــداتــهــا 
الطواقم، والتي يمكن تشبيها بالتروس 
ــــب أن يــــرتــــديــــهــــا  ــــجـ والــــــــــــــــــــدروع، الــــــتــــــي يـ
المحارب لتصد عنه سيوف العدو بينما 

هو يقاتله.
ــدْيــاً إلــى تقدير علمي  ربما نجد خيطاً هَ
لهذه المسألة من دراســة نشرت حديثاً 
بعنوان »توقع معدلات الوفيات الناجمة 
الــعــمــر  أســـــــاس  ــلـــى  عـ  19-COVID عــــن 
والجنس والأمراض المصاحبة، وقدرة 

النظام الصحي«. وفي خلاصتها:

الــتــقــاريــر المبكرة إلــى أن معدل  »تشير 
يـــخـــتـــلـــف   19-COVID ــــن  ــ مـ الــــــوفــــــيــــــات 
ــرًا بــــيــــن الــــــبــــــلــــــدان، ولـــكـــن  ــيـــ ــ ــبـ ــ ــا كـ ــ ــــافًــ ــتــ ــ اخــ
الاخــــــتــــــبــــــار غـــــيـــــر الـــــعـــــشـــــوائـــــي وأنــــظــــمــــة 
تجعل  المكتملة  غير  الحيوية  التسجيل 
مـــــن الـــمـــســـتـــحـــيـــل تــــقــــديــــر مــــعــــدل وفــــيــــات 
العدوى )IFR( بشكل مباشر في العديد 
ــــن الــــبــــلــــدان الـــمـــنـــخـــفـــضـــة والـــمـــتـــوســـطـــة  مـ
الدخل. ولسد هذه الفجوة، قمنا بتقدير 
التعديلات المطلوبة لاستقراء تقديرات 
المرتفع  الــدخــل  المناطق ذات  IFR مــن 
إلـــى الــمــنــخــفــض. تــــؤدي الــحــســابــات عن 
العمر والجنس  الاختلافات في توزيع 
والأمـــراض المصاحبة ذات الصلة، إلى 
اختلافات كبيرة في معدل IFR المتوقع 
ــالـــم، تـــتـــراوح  ــعـ عــبــر 21 مــنــطــقــة حــــول الـ
مــن مــعــدل وفــيــات عـــدوى بنسبة ٪0,11 
ــنــــوب الـــصـــحـــراء  فــــي غـــــرب إفـــريـــقـــيـــا وجــ
آســيــا والمحيط  فــي منطقة  إلـــى ٪1,07 

الهادئ ذات الدخل المرتفع.

الاختلافات الإقليمية
 ومــــــــع ذلـــــــــك، يــــجــــب الــــتــــعــــامــــل مــــــع هــــذه 
الــتــوقــعــات عــلــى أنــهــا حــــدود دنـــيـــا، لأنــهــا 
تستند إلى معدلات الوفيات من البلدان 
المتقدمة. مــن أجل  ذات النظم الصحية 
تـــعـــديـــل هـــــذه الـــنـــســـب لـــتـــأخـــذ بــالــحــســبــان 
قــــــدرة الأنـــظـــمـــة الـــصـــحـــيـــة... قــمــنــا بــهــذه 
ــعـــديـــات عـــلـــى خـــطـــوتـــيـــن، أولًا: قــمــنــا  ــتـ الـ
 19-COVID باستخراج معدلات وفيات
في المستشفيات الفرنسية، ووضعها في 
المصاحبة.  العمر والجنس والأمـــراض 
ــــل مـــــراعـــــاة احــتــمــالــيــة  بـــعـــد ذلـــــــك، مــــن أجــ
ارتـــفـــاع مــعــدلات الــوفــيــات بــيــن الــحــالات 
الـــتـــي يــتــم إدخـــالـــهـــا إلــــى الــمــســتــشــفــى في 
ــة الــــصــــحــــيــــة ضـــعـــيـــفـــة الـــــــمـــــــوارد،  ــ ــمـ ــ ــــظـ الأنـ
فــإنــنــا دمــجــنــا الاخــتــافــات الإقــلــيــمــيــة في 
الناجمة  لــلــوفــيــات  النسبية  الاحــتــمــالات 
عــــن إنـــفـــلـــونـــزا الـــطـــفـــولـــة، كـــبـــديـــل لــلــقــدرة 
الـــمـــحـــلـــيـــة عـــلـــى عــــــاج أمـــــــــراض الـــجـــهـــاز 

وفيات كورونا سورية من الأعمار الشابة  أكثر من المتوقع؟

المجتمع السوري والمكافحون ضد الوباء بحاجة لأن يعرفوا 
تفاصيل أكثر عن توزع إصابات كورونا والوفيات على الشرائح 

العمرية والجنسية وتفاصيل عن ملابسات الوفيات، وإذا 
ما كانت لها علاقة معينة بوجود أمراض مرافقة مزمنة 

أخرى، ليس كصورة عامة، بل بالأرقام والبيانات التفصيلية 
الديمغرافية والجغرافية. فهذا يعتبر ألفباء المعلومات 

الضرورية لاستجابة فعالة لأي وباء.

التعديل  الفيروسية. يقلل هــذا  التنفسي 
ــــد كـــبـــيـــر، لـــكـــنـــه لا يـــمـــحـــو تـــمـــامـــاً،  إلــــــى حـ
ــا  ــيــ الـــــمـــــيـــــزةَ الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى الــــديــــمــــوغــــرافــ
الــدخــل،  الــبــلــدان منخفضة  المتوقعة فــي 
 IFR 19-COVID مع تقديرات إقليمية لـ
المتوقعة تــتــراوح مــن 0,43٪ فــي غرب 
إفريقيا جنوب الصحراء إلى 1,83٪ في 
أوروبـــــــا الـــشـــرقـــيـــة. كــمــكــمــل، فـــي خــطــوة 
ثــانــيــة، اســتــخــدمــنــا مـــعـــدلات الاســتــشــفــاء 
مــــن فـــرنـــســـا لـــتـــقـــديـــر احـــتـــمـــالـــيـــة الإصـــابـــة 
وهــــو  ــــد،  ــــديـ الـــــشـ  19-COVID بــــمــــرض 

موضوع ذو اهتمام مستقل«.
ــــة  ــــدراسـ ــيــــه هــــــذه الـ ــا تــــرشــــدنــــا إلــ ــ وأهـــــــم مـ
ــــان مــاحــظــتــهــا لــنــزعــتــيــن مــتــعــاكــســتَــيــن  كـ
لــلــوبــاء فــي الــبــلــدان المنخفضة الــمــوارد 
ــلـــفـــرد، ولـــــو أنـــهـــم لــم  والـــفـــقـــيـــرة الــــدخــــل لـ
يـــدرســـوا ســـوريـــة بــالــمــلــمــوس مــبــاشــرةً، 
ــا اســتــنــتــجــوه حـــول  ولـــكـــن قــــد يــفــيــدنــا مــ
ــة الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــــــــط وشــــــمــــــال  ــ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ مـ
أنّ  إفريقيا بالخصوص: حيث لاحــظــوا 
الأفــضــلــيــة الــنــســبــيــة الـــتـــي قـــد تـــكـــون في 
مصلحة الأعــمــار الــشــابــة ضــد الفيروس 
الديمغرافية  لتركيبته  نتيجةً  بلادنا  في 
الشابة )وهـــذه علماً أن ســوريــة تأثرت 
حتى بها بسبب خسارة ونزيف شبابها 
وتــحــتــاج إعــــادة تقييم( تــتــعــرض لنزعة 
مــعــاكــســة هـــي أنّ تــضــافــر عـــوامـــل تـــوزع 
 comorbidity الــــمــــرافــــقــــة  الأمــــــــــــراض 
والشابة  العمر  متوسطة  الشرائح  على 
بــدرجــة أكبر مما لــدى الــبــلــدان المتقدمة 
ــــة«، مـــــن جـــهـــة،  ــ ــرِمـ ــ ــ ــهـ ــ ــ أو الأوروبــــــــيــــــــة »الـ
ــقــــدرة الاســتــيــعــابــيــة لــأنــظــمــة  وضـــعـــف الــ
ــا مــــــن جــهــة  ــ ــبـــــادنـ ــ الــــصــــحــــيــــة فــــــي بــــــــاد كـ
أخـــرى يعطيان تــأثــيــراً سلبياً يــرفــع من 
معدل وفيات الــعــدوى IFR لــدى شباب 
هــذه البلدان، ومتوسطي الأعــمــار فيها، 

مقارنة مع البلدان الهرمة.

كم كنا مستعدين للوباء؟
ــيـــة فـــــإنّ  ــمـ ــالـ ــعـ حـــســـب مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـ

نسبة المشافي ومراكز الرعاية الصحية 
ــلـــى أداء  ــتــــي بـــقـــيـــت قــــــــادرة عـ الأولـــــيـــــة الــ
وظيفتها من أجمالي الموجودة في كل 
سورية حتى نهاية العام 2019 هي فقط 
64% مـــن الــمــشــافــي، و52% مـــن الــمــراكــز 

.)2019 WHO( الصحية
حوالي 70% من القوة العاملة الصحية 
ــاء، تــمــريــض،  ــبــ ــبـــاد )أطــ ــارج الـ ــ ــاتـــوا خـ بـ

إلخ(.
ــــدد أســــرة  ــــول عــ ــقــــديــــرات حــ ــتــ تــخــتــلــف الــ
الــمــزودة بمنفسة في  الــمــشــددة  العناية 
كـــل ســــوريــــة، لــكــنــهــا لا تـــتـــجـــاوز الــمــئــات 
الدنيا )أحد التقديرات بأنها 325 سرير 
مثلًا( عدا عن توزعها غير المتناظر بين 
المحافظات. وكــذلــك الــقــدرة على إجــراء 

الاختبارات باليوم لا تتجاوز المئات.
أســعــار  ازدادت   2020 آذار  شــهــر  مــنــذ 
ــار  ــعــ ــــزت أســ ــفــ ــ ــة بـــنـــحـــو 70% وقــ ــ ــ ــذيـ ــ ــ الأغـ
ــــات ومــــعــــقــــمــــات الأيــــــــــــدي لــتــصــل  ــامـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ الـ
ــنــــاطــــق إلـــــــى 50 ضـــعـــفـــاً!  ــمــ ــــي بــــعــــض الــ فــ

.)2020 Advani(
سبق أن أعلنت الأمم المتحدة تقديراتها 
ــــة  ــــوريـ عـــــــن الــــمــــبــــلــــغ الـــــــــــذي تــــحــــتــــاجــــه سـ
لاحتواء الجائحة )115 مليون دولار(. 
ولــكــن بــغــض الــنــظــر عـــن مــــدى دقــــة هــذا 
الرقم، وكيفية حسابه ومستوى جودة 
الاحـــتـــواء الــمــقــصــود بـــه، فـــإن مـــا ينبغي 
أن يــلــفــت انـــتـــبـــاه الــمــواطــنــيــن هـــو حجم 
الــمــفــارقــة الــمــؤلــمــة الـــتـــي تــنــطــوي عليها 
الــمــقــارنــة بــيــن مــبــالــغ ضـــروريـــة مــن هــذه 
المرتبة، التي تظهر متواضعة نسبةً إلى 
الأرقـــــام الــفــلــكــيــة الــمــتــوقــعــة، والــمــلــمــوســة 
الــعــواقــب، للنهب والــفــســاد الكبير، الأمــر 
الذي يظهر كيف يتحول النهب والفساد 
بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر عــــنــــد مـــنـــعـــطـــفـــات ضــيــقــة 
معينة في حياة المجتمع، كأزمة الوباء 
ــيـــة، إلـــــى عـــامـــل مِـــمـــرض  ــالـ الــــمــــهــــدِّدة الـــحـ
حرفياً شديد الفتك بالمجتمع، ولا سيما 
بــأغــلــبــيــتــه الـــفـــقـــيـــرة والـــمُـــضـــعَـــفـــة الــمــنــاعــة 

جوعاً وتوتراً.

توزع الأمراض 
الأخرى 

المرافقة 
لتشمل 

متوسطي 
العمر والشباب 

مع ضعف 
القدرة 

الاستيعابية 
لنظامنا 

الصحي ربما 
يؤدي إلى 

زيادة معدل 
وفيات 

العدوى لهذه 
الشرائح في 

بلدان كسورية
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شؤون عربية ودولية

	ǧعلاء أبوفرّاج

على الرغم من أن الكيان الصهيوني كان 
ــــم الــحــضــور عــلــى الــســاحــة الإقــلــيــمــيــة  دائـ
منذ تأسيسه، ولا يمكن لأحــد أن ينظر 
إلــى تاريخنا الحديث دون التطرق إلى 
الـــــــــدور الأســـــــــود والــــــواضــــــح الـــــــذي لــعــبــه 
ــــان  ــيـــه، لـــكـــن مــــا يــغــيــب عــــن أذهـ الـــكـــيـــان فـ
البعض، أن المشروع الصهيوني بشكله 
ـــي  ــ ــــن تـــــــــــوازن دولـ هـــــــذا جـــــــاء كـــتـــعـــبـــيـــر عــ
مــــحــــدد، ووجـــــــــوده مــــرهــــون بــمــجــمــوعــة 
مــن العناصر الــتــي رافــقــتــه منذ تأسيسه 
إلى اليوم، ولابد من إجراء مراجعة لكل 

هذه العناصر في كل مفصل جديد.

هل يستطيع الاقتصاد الصمود؟
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الــــصــــحــــة  وزارة  ســـجـــلـــت 
1770 إصـــابـــة جـــديـــدة فـــي يــــوم الــجــمــعــة 
24 لــــتــــكــــون أعـــــلـــــى عــــــــدد إصـــــــابـــــــات فــي 
ــــدء تــفــشــي الــجــائــحــة،  يــــــومٍ واحــــــد مـــنـــذ بـ
ووصلت مجمل الإصابات إلى أكثر من 
60 ألـــف، ويــبــدو أن الأمـــور تتجه نحو 
الأسوأ، شأنها شأن الكثير من المناطق 
فــي الــعــالــم، فــبــات واضــحــاً: أن الاقتصاد 
)الإســرائــيــلــي( يتلقى ضــربــات حقيقية، 
ــــع انـــتـــشـــار  ــبــــر مـ وقــــــد يـــشـــهـــد تــــراجــــعــــاً أكــ
المرض أكثر كما هو متوقع، فانخفض 
مؤشر البورصة يــوم الخميس، وتبدو 
آثـــار الأزمـــة واضــحــة على ســوق العمل، 
إلــى %21,1   البطالة  حيث ارتفعت نسبة 
هذا بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة التي 
لحقت بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، 
والتي لم تظهر آثارها بشكل كامل بعد، 
ــريــــدة هـــآرتـــس  وفـــــي مـــقـــال نـــشـــر فــــي جــ
كُتب فيه: أن ما يشهده الاقتصاد داخل 
الكيان »ربما يكون الــرذاذ الــذي يسبق 
المطر«، فسوق العمل كان يخسر 1000 
عامل بشكل يومي، إلا أنهم ينتقلون إلى 
قطاعات أخرى بشكل سريع، أما اليوم 
فــهــذا الــرقــم لا يــجــد فــرصــاً جـــديـــدة، أي: 
إن مـــن يـــخـــرج مـــن ســــوق الــعــمــل الــيــوم 
لا يــســتــطــيــع الــــدخــــول مــــجــــدداً، وتــعــتــمــد 
هـــــذه الأرقـــــــــام عـــلـــى الــــضــــرر الــــــذي لــحــق 
بالاقتصاد )الإســرائــيــلــي( إلــى الآن ولا 
ــار الـــتـــي قـــد تــخــلــفــهــا الــمــوجــة  ــ يــشــمــل الآثــ
بالظهور  بــدأت مؤشراتها  التي  الثانية، 
مـــنـــذ أيـــــــــام، إذ تــــقــــول الــــتــــقــــديــــرات الـــتـــي 
ــتــــعــــاون الاقـــتـــصـــادي  أعـــلـــنـــتـــهـــا مــنــظــمــة الــ
والتنمية »OECD«: إن الناتج المحلي 
ــاراً  ــ ــ فــــي الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي ســيــشــهــد آثـ
ــاد الـــعـــالـــمـــي،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــبـــــر مـــــن الاقـ ــ ســـلـــبـــيـــة أكـ
وتــــقــــول الـــمـــنـــظـــمـــة: إن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
الإجــمــالــي سينخفض بنسبة تــصــل إلــى 
8,3% عــلــى أن يــشــهــد بــعــض الانــتــعــاش 

المتواضع في 2021.
أمـــا عــن الــســيــاســيــة الــتــي تــريــد الحكومة 
اتباعها لمواجهة هذه التحديات فتتسم 
بـــالـــتـــخـــبـــط وعــــــــــدم الــــــــوضــــــــوع، فــيــســعــى 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء بـــيـــنـــيـــامـــيـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، 

والـــــــذي يــعــيــش أصـــعـــب أيــــامــــه، بــتــوزيــع 
تعويضات نقدية لكل المواطنين تعادل 
200$ وهي تشكل مبلغاً زهيداً بالنسبة 
لــــوســــطــــي الأجــــــــــــور، الـــــــــذي وصـــــــل حــــده 
الأدنــــى إلـــى حــوالــي 2000$ فــي السنة 
السياسة معارضة  الحالية، وتلقى هــذه 
شــديــدة إذ إنــهــا غــيــر كــافــيــة، ولا تخص 
الـــفـــئـــات الأكـــثـــر تــــضــــرراً، ووصـــلـــت كتلة 
هذه المساعدات إلى ما يعادل 1,7 مليار 
دولار، وهذا ما اعتبرته المديرة العامة 
لـــوزارة الــمــال، كيرين تيرنر- إيـــال، أنه 
ــــدرٌ غــيــر مـــجـــدٍ ووصـــفـــت هــــذه العملية  هـ
بـــأنـــهـــا » إلــــقــــاء لـــحـــقـــائـــب الــــمــــال الــــــذي لا 
نــمــلــكــه إلــــى الـــبـــحـــر«. ومــــن هــــذه الــنــقــطــة 
يبدو واضحاً، أن هذه الكتلة تشكل عبئاً 
عــلــى الاقــتــصــاد ولـــن تستطيع الــوقــوف 
ــــارف. بــــل قــــد تــكــون  ــــجــ بــــوجــــه الـــســـيـــل الــ
الــمــفــارقــة الــمــضــحــكــة، أن خــطــة نتنياهو 
التي أراد منها تهدئة النفوس قد أججت 

الاحتجاجات أكثر.

 الاحتجاجات واسعة 
وحكومة قلقة

تجددت الاحتجاجات التي يشارك فيها 
عـــدة آلاف فــي مــنــاطــق مــتــنــوعــة، والــتــي 
ــيـــة  ـــــي الأيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة الـــمـــاضـ ــــزت فـ ـــركــ تـــ
فـــي الـــشـــارع الـــمـــجـــاور لــمــنــزل نــتــنــيــاهــو، 
وتطالب برحيل رئيس الــوزراء، وعلى 
ــلـــق،  ــقـ ــمـ الــــــرغــــــم مــــــن الــــــوضــــــع الــــصــــحــــي الـ
مــــبــــرراً  يــــــــرون  ــتـــظـــاهـــريـــن لا  الـــمـ أن  إلا 
لإيقاف التظاهرات التي يحركها الوضع 
الاقـــتـــصـــادي الــســيــئ، بـــالإضـــافـــة إلــــى كل 
الــعــوامــل الــتــي بــاتــت تــشــكــل مــصــدر قلق 
ــذيــــن يــشــكــون  بــالــنــســبــة لــلــمــتــظــاهــريــن الــ
فــي قــــدرة الــتــحــالــف الــحــالــي عــلــى ضبط 
الأمــــــور، ومــــا يــمــكــن قــولــه إلــــى الآن: إن 
هذه الاحتجاجات مستمرة وستتوسع، 
وخـــصـــوصـــاً مـــع ازديـــــــاد الآثــــــار الــســلــبــيــة 
للأسباب التي تحركها، وعلى الرغم من 

هل تكون الاحتجاجات آخر أسافين نعش »الكيان«؟
مع اشتداد المظاهرات داخل الكيان الصهيوني، والتي وصلت 

يوم السبت 25 تموز لتشمل 250 نقطة احتجاج في مناطق 
متنوعة، لم يعد من السهل التنبؤ بالآثار التي تنتج وستنتج 

عن هذا الوضع الدخلي في الأيام القادمة، لكن ما لا شك 
فيه، أن هذه الاحتجاجات تعبيرٌ عن عدم قدرة المنظومة 

السياسية الحاكمة على حلّ أيٍ من التحديات القائمة أمامهم 
اليوم. 

الصدامات التي تجري مع قوات الأمن، 
إلّ أنها لن تنجح في إيقافيها في الأمد 
الــقــريــب، حــتــى أن وزيـــر الأمـــن الــداخــلــي 
)الإســــرائــــيــــلــــي( أمــــيــــر أوحـــــانـــــا، قـــــال فــي 
تصريحات له في يوم الأحد 26 تموز: 
إنــــه يــخــشــى أن تــقــود هــــذه الــمــظــاهــرات 
إلـــــى »ســـفـــك الــــدمــــاء مــــع تـــصـــاعـــد أجـــــواء 

الكراهية السائدة«.
الــقــول: إن النتائج الأولــيــة لهذه  يمكننا 
الاحتجاجات، هي: الإعلان الضمني عن 
اقـــتـــراب انــتــهــاء الائـــتـــاف الــشــكــلــي الــذي 
جمع بين حــزب الليكود وحـــزب أزرق 
أبـــيـــض، فــكــا الــحــزبــيــن الـــــذي يــقــودهــمــا 
نــتــنــيــاهــو وبــيــنــي غــانــتــس لـــم يستطيعا 
ــيـــــق الأغــــــلــــــبــــــيــــــة فـــــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات  ــ ــقـ ــ تـــــحـ
البرلمانية، التي جرت إعادتها لـ 3 مرات 
متتالية دون نتيجة، مما دفع الفريقين 
لإيــــجــــاد قــــواســــم مــشــتــركــة يــمــكــن الــبــنــاء 
عليها، إلا أن هذا التحالف لم يتمكن  من 
حـــل الـــخـــافـــات الــحــقــيــقــيــة، ومــــا هـــي إلــى 
أيــام قليلة حتى بدأ الشرخ يصبح أكثر 
وضوحاً، ويبدو أن انهيار هذا التحالف 
بات قريباً مما قد يقودنا إلى انتخابات 
ــة، تــــكــــون كــــإعــــان لـــلـــعـــودة لــنــقــطــة  ــ ــعـ ــ رابـ
الــصــفــر الــتــي حـــاولـــت الــنــخــب السياسية 

في الكيان إيهام الناس بتجاوزها.

المقومات التي يحتاجها الكيان
ــالـــحـــديـــث  ــة، وبـ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــــودة إلــــــى الـ ــعــ ــ ــــي الــ فـ
ــا الـــكـــيـــان  ــتـــاجـــهـ عــــن الـــمـــقـــومـــات الــــتــــي احـ
مــنــذ نــشــأتــه لــلــحــفــاظ عــلــى بــقــائــه يمكننا 
حصرها بمجموعة من الشروط، أولها: 
دولـــــــــة لــــهــــا وزن كـــبـــيـــر عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــــعــــالــــم تــــرعــــى الــــكــــيــــان وتــــقــــدم الــتــغــطــيــة 
الــســيــاســيــة والــــدعــــم الاقـــتـــصـــادي بــشــكــلٍ 
مستمر. أما الشرط الثاني: فهو وجود 
تـــوازن دولـــي يــكــون فيه لحلفاء الكيان 
الدوليين اليد الطولى، حيث لا يستطيع 
أحــــــد مــخــالــفــتــهــم أو الـــمـــســـاهـــمـــة بـــــــإدارة 

والــشــرط  الفلسطينية«.  القضية  »مــلــف 
الــثــالــث: هــو انــقــســام الــخــصــوم أو غياب 
المشروع  لمقاومة  جامعة  إستراتيجية 
الصهيوني، وآخــر هــذه المقومات: هي 
وحدة الصف في داخل النخب الحاكمة 
الــــتــــي تـــشـــكـــل مـــجـــتـــمـــعـــة قـــــيـــــادة مـــوحـــدة 
تمشي باتجاه واحد. أما اليوم، وإن كنا 
لا نستطيع الـــقـــول: إن هـــذه الــمــقــومــات 
كانت دائماً حاضرة وبنفس الوقت، إلا 
أنها لم تغب كلها مرة واحدة كما يجري 
الــيــوم، فما يميز هــذه الحقبة المفصلية 
هو اختلال كل المقومات السابقة وهذا 
مـــا يـــتـــرك الـــكـــيـــان حــــائــــراً، فـــالـــطـــرق على 

اختلافها لن تفضي إلى مخرج.
ـــع فـــيـــهـــا الــــــولايــــــات  ـــدفــ ـــتـــــي تــ ــة الــ ــقــ ــريــ الــــطــ
الــمــتــحــدة بنفسها بــعــيــداً عــن هـــذا الملف 
ــــرحٍ يــخــالــف الإرادة والــقــوانــيــن  عــبــر طـ
ــــذا الـــمـــلـــف إلـــى  الــــدولــــيــــة، جـــعـــل انـــتـــقـــال هـ
دولٍ أخـــــرى كـــروســـيـــا والـــصـــيـــن مــســألــة 
وقــت فحسب، وهــذه الـــدول لا يناسبها 
ــلـــة الـــمـــشـــتـــعـــلـــة فــي  وجـــــــــود هـــــــذه الـــمـــشـــكـ
هــذا المكان الــحــســاس، وإن كــان الكيان 
ــيــــة  ــيــــاســ يــــــــــرى فــــــــي الاضــــــــطــــــــرابــــــــات الــــســ
الـــتـــي شــهــدتــهــا الــمــنــطــقــة فـــرصـــة لتثبيت 
جــــــذوره الــلــيــنــة، لــكــن لا شـــك أنــــه يـــدرك 
الــيــوم أن الاحــتــمــالات بــاتــت تتجه نحو 
ــاريـــوهـــات تـــخـــالـــف مــصــلــحــتــه، وهــــذا  ــنـ سـ
ما يفسر سلوكه اتجاه سورية ولبنان 

وإيران. 
ــيــــد الـــــــــــذي يــــــقــــــوم بـــه  ــعــ ــتــــصــ اســــــتــــــمــــــرار الــ
الــــكــــيــــان الــــيــــوم لــــن يــــجــــرّ إلا مـــــزيـــــداً مــن 
رص صــفــوف كــل الــمــتــضــرريــن مــن هــذا 
الـــمـــشـــروع، لا فـــي الإقـــلـــيـــم فــحــســب، بل 
على المستوى الدولي، وإن كانت إعادة 
الانتخابات التشريعية لثلاث مرات على 
التوالي ممكنةً في الفترة السابقة، فهي 
لم تعد ممكنةً اليوم، بل سيجر الويلات 
ويــــقــــوض أعــــمــــدة الــــنــــظــــام الــــقــــائــــم حــتــى 

انهياره.

لا نستطيع 
القول إن 

مقومات بقاء 
الكيان كانت 

دائماً حاضرة 
وبنفس الوقت 
إلا أنها لم تغب 

كلها مرة 
واحدة كم 

يجري اليوم
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	ǧيزن بوظو

خطوة التصعيد الأولى
منذ الذروة السابقة في بداية هذا الشهر 
عـــمـــد طـــرفـــا الأزمــــــــة الــلــيــبــيــة عـــلـــى حــشــد 
الـــــقـــــوات الـــعـــســـكـــريـــة فــــي مـــحـــيـــط مــديــنــة 
الـ  فــي  والنفطية.  الإستراتيجية،  ســرت 
15 مــنــه، وأكـــد الــلــواء أحــمــد الــمــســمــاري، 
العامة للجيش  الــقــيــادة  بــاســم  المتحدث 
الــوطــنــي الــلــيــبــي بــقــيــادة الــمــشــيــر خليفة 
حــفــتــر، بـــأن »الــســاعــات المقبلة ستشهد 
مـــــــعـــــــركـــــــة كـــــــــبـــــــــرى فــــــــــي مــــــحــــــيــــــط ســـــــرت 
ــذا الإعــــــان لحظة  ــفـــرة« لــيــكــون هــ والـــجـ
بدء ذروة تصعيدٍ جديدة، حيث أضاف: 
إن المعركة »لن تكون ليبية فقط، وإنما 
أطـــراف عربية وأجنبية«  فيها  ستدخل 
بــــــإشــــــارة مــــنــــه إلـــــــى مــــصــــر وفــــرنــــســــا فــي 

مواجهة تركيا.

تأمين الغطاءات السياسية 
والقانونية

ــــرّحـــــت جــامــعــة  ــــوم نـــفـــســـه، - صـ ــيـ ــ ــــي الـ فـ
الــــدول الــعــربــيــة عــلــى لــســان أمينها الــعــام 
ــــو الـــغـــيـــط: إن مــوقــفــهــا يــرفــض  أحـــمـــد أبـ
»الــتــدخــات الــتــركــيــة« فــي دعـــمٍ سياسي 
لــــمــــصــــر- وقــــــــد نـــــشـــــرت وســــــائــــــل إعــــــام 
ــنـــشـــر الـــجـــيـــش  ــيـــد بـ ــفـ مــــصــــريــــة تــــقــــاريــــر تـ
ــــات دفـــــــاع  ــــومـ ــــظـ ــنـ ــ ــــمـ الــــــوطــــــنــــــي الــــلــــيــــبــــي لـ
قــبــل مصر  مـــن  الــمــمــتــلــكــة  »إس-300« 
ــــي الــلــيــبــيــة، مــمــا شــكــل إشـــارة  فــي الأراضـ
ــــردع الـــمـــصـــري عــلــى  ــ أعـــلـــى فــــي جـــديـــة الـ
محاولات دخــول قــوات حكومة الوفاق 
الــوطــنــي الليبية إلـــى ســـرت والــســيــطــرة 
عــلــيــهــا. - وأجـــــرى الــرئــيــســان الــمــصــري 
والــفــرنــســي اتـــصـــالًا هــاتــفــيــاً بــحــثــا خــالــه 
ــاكـــــرون  ــ ــيــــبــــي، حــــيــــث أشـــــــــاد مـ ــلــ ــلــــف الــ الــــمــ
بــــالــــتــــحــــركــــات الــــمــــصــــريــــة الأخـــــــيـــــــرة، مــمــا 

يُعطي إشـــارة إلــى تــعــاون الــدولــتــيــن في 
جبهة واحدة.

في اليوم التالي، 16 من الشهر وما تلاه، 
كـــــان الـــنـــشـــاط الـــمـــصـــري يـــحـــشـــد جــمــيــع 
الغطاءات المحلية والإقليمية والقانونية 
لــتــدخّــل جــيــشــه، ليجتمع الــرئــيــســان عبد 
ــــع مـــشـــايـــخ الـــقـــبـــائـــل  الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي مـ
الليبية، حيث أعلن الأخيران خلال اللقاء 
عن »كامل تفويضهم للرئيس المصري 
ــــوات الــمــســلــحــة الـــمـــصـــريـــة لــلــتــدخــل  ــقـ والـــ
ــايـــة الــــســــيــــادة الـــلـــيـــبـــيـــة«، ويــــصــــرّح  لـــحـــمـ
السيسي خــالــه بـــأن الــدخــول المصري 
»سيغير المشهد بشكلٍ سريع وحاسم«.

ــاء طـــالـــبـــت حـــكـــومـــة الــــوفــــاق  ــ ــنـ بــــهــــذه الأثـــ
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــيــة بــعــقــد جــلــســة لمجلس 
الأمــــــــــــن الــــــــدولــــــــي وفـــــــقـــــــاً لـــــمـــــا صــــــــــــرّح بـــه 
بــاســم وزارة خارجيتها، محمد  الــنــاطــق 
القبلاوي، حيث قدمت طلباً رسمياً بذلك 
إلى رئاسة مجلس الأمن دون أن تلقى 

رداً حتى الآن.
وفي 18 من الشهر أصدر كلٌّ من رؤساء 
بــيــانــاً مشتركاً  وفــرنــســا  وإيطاليا  ألمانيا 
ــــدة لــــفــــرض  ـــعـ ـــتــ بـــــــــــأن هـــــــــــذه الــــــــبــــــــاد مـــــســ
عقوبات على منتهكي حظر السلاح في 
ليبيا، وجاء فيه »نحث جميع الأطراف 
الخارجية على إنهاء تدخلها المتزايد في 

ليبيا« بإشارة إلى النشاط التركي.
فــــي 19 اجـــتـــمـــع الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري مــع 
مجلس الدفاع الوطني لبحث الأوضاع 
الــعــســكــريــة، بــحــضــور شــخــصــيــات، مــثــل: 
ــيــــس أركـــــــان الـــقـــوات  وزيــــــر الــــدفــــاع ورئــ
ــابـــرات الــعــامــة  الــمــســلــحــة ورئــــيــــس الـــمـــخـ
ــائــــد الـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة إلـــــــخ.. وكــــان  وقــ
لإشـــارة الإعـــان عــن هــذا اجــتــمــاع أيضاً 
تأكيدٌ لا يقل أهميةً عن نشر اس-300 

في جدية الإرادة المصرية.
ــراً، أعـــلـــن الـــبـــرلـــمـــان الـــمـــصـــري في  ــ ــيـ ــ وأخـ
يــــــوم الاثــــنــــيــــن 20 مــــن هــــــذا الـــشـــهـــر عــن 
تفويضه ومــوافــقــتــه على تــدخــل الــقــوات 
المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي 
المصري، بعد اجتماع سريّ أجراه بناء 
على طلب من مجلس الدفاع، بالموافقة 
على التدخل العسكري في ليبيا، لتكتمل 

كل الإجراءات اللازمة قبل التنفيذ.

التهدئة التركية والأوروبية
قبل يــوم من إعــان البرلمان المصري، 

ليبيا: تصعيد جديد واحتواء روسي وغياب أمريكي

عاد التصعيد المصري- التركي للظهور خلال الأسبوعين 
الماضيين في الملف الليبي، ليصل ذروةً جديدة، ومع هذا 

التصعيد أيضاً اشتدت تحليلات »تؤكد« قيام حربٍ لا محالة، 
لكن ما لبثت أن عادت الأمور إلى هدوئها، وبرزت دعوات الدفع 

اتجاه التسوية السياسية بعد توسع الدور الروسي.

أعــلــن الــمــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة التركية 
ــالـــــن، بــــــأن بـــــــاده لـــيـــســـت مــع  ــ إبــــراهــــيــــم قـ
التصعيد الجاري، حيث قال: »لسنا مع 
تصعيد التوتر في ليبيا. ليست لدينا أية 
خطة أو نية أو تفكير لمجابهة أية دولة 
هـــــنـــــاك«، مـــضـــيـــفـــاً بـــحـــديـــث آخـــــــر: »نــحــن 
لا نــســعــى إلــــى نــيــل الـــتـــقـــديـــرات، بـــل إلــى 
ــــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة،  حـــل الأزمــــــة، ودفـ
وفق قواعد الأمــم المتحدة، ومخرجات 

مؤتمر برلين«.
وفـــي الــيــوم الــتــالــي مــن إعـــان الــبــرلــمــان 
المصري، أدلى وزير الخارجية التركي 
ــــأن »الـــحـــل  مــــولــــود تــــشــــاووش أوغــــلــــو بـ
الــــوحــــيــــد فـــــي لـــيـــبـــيـــا ســــيــــاســــي، وكــــــل مــن 
اختار الحل العسكري حتى اليوم مني 

بالهزيمة«.
وأصــــدر الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــيــانــاً يؤكد 
مــن خلاله قلقه مــن التهديدات بالتدخل 
ــاء فــيــه »يـــجـــب أن  فـــي الـــشـــأن الــلــيــبــي جــ
تتوقف دعوات الجهات الفاعلة الإقليمية 
فـــي الـــصـــراع الــلــيــبــي مـــن أجـــل الــتــحــرك.. 
ــديــــدات بـــالـــلـــجـــوء إلــــــى الـــتـــدخـــل  ــهــ ــتــ إن الــ
العسكري خطيرة... الرد الوحيد الكافي 
لـــصـــالـــح لـــيـــبـــيـــا والـــمـــنـــطـــقـــة بــــأســــرهــــا هــو 
تــكــثــيــف الــجــهــود الــجــمــاعــيــة لإيـــجـــاد حل 

سياسي من خلال المفاوضات«.

النشاط الروسي
خــــلــــف هــــــــذه الــــتــــهــــدئــــة مــــــن قِـــــبـــــل جــمــيــع 
الأطـــــــــراف، كـــــان الـــنـــشـــاط الــــروســــي فــي 
أعلى مستوى لــه حتى الآن بما يتعلق 

بالأزمة الليبية.
فــي 15 بــحــث الــرئــيــس الـــروســـي بوتين 
مـــــــع آل نـــــهـــــيـــــان ولـــــــــي عـــــهـــــد أبـــــــــو ظـــبـــي 
تـــطـــورات الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا، وأكـــــدا فيه 
أهمية الحوار وتوحيد الجهود الدولية 

من أجل التوصل لتسوية سياسية.
وفي اليوم نفسه، أجرى بوتين اتصالًا 
آخــــر مـــع الــمــســتــشــارة الألــمــانــيــة آنــجــيــا 
الليبية، حيث  الــتــطــورات  لبحث  ميركل 
أكــــــدوا عــبــر بـــيـــان الــكــرمــلــيــن عـــن مــوقــف 
مشترك بضرورة تجاوز الأزمة الليبية 
بــالأســالــيــب الــســيــاســيــة حـــصـــراً، وإطـــاق 
ــبـــــي بــــــالــــــتــــــوافــــــق مـــع  ــ ــيـ ــ حـــــــــــــوار لـــــيـــــبـــــي- لـ
مخرجات مؤتمر برلين وقـــرار مجلس 

الأمن الدولي 2510.
في 16 الشهر بعد ظهور موجة التصعيد 

الــــــجــــــديــــــدة صــــــرحــــــت الــــمــــتــــحــــدثــــة بــــاســــم 
ــا،  الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، مـــاريـــا زاخــــاروفــ
بـــأن غــيــاب الـــســـام الــمــســتــدام فـــي ليبيا 
ــار إلــــــى هـــذه  ــ ــــدمــ ــــن الــ ــداً مـ ــ ــــزيــ ســـيـــجـــلـــب مــ

البلاد.
وفي 21 أجتمع وزير الخارجية سيرغي 
لافـــــــروف مــــع نـــظـــيـــره الـــمـــصـــري ســامــح 
شكري ليؤكد الطرفان عبر بيان صدر 
عــن الــخــارجــيــة الــروســيــة، بــأنــه لا يوجد 
حل بديل للوضع في ليبيا إلا من خلال 
ــفــــاوضــــات اســــتــــنــــاداً لـــمـــؤتـــمـــر بــرلــيــن  الــــمــ

والقرار الدولي 2510 أيضاً.

اتفاق روسي- تركي
ــــولًا إلــــى 22، حــيــث أجـــــرت روســيــا  وصــ
ــيــــا مــــــشــــــاورات رفـــيـــعـــة الـــمـــســـتـــوى  وتــــركــ
بشأن ليبيا انتهت بصدور بيان مشترك 
مــــن وزارتــــــــي خـــارجـــيـــة الـــبـــلـــديـــن فـــيـــه مــا 
ــلـــي: 1- مـــواصـــلـــة الـــجـــهـــود الــمــشــتــركــة  يـ
بـــهـــدف تــهــيــئــة الـــــظـــــروف لإحــــــال وقـــف 
طـــويـــل الأمـــــد ومـــســـتـــدام لإطـــــاق الـــنـــار. 
2- الإسهام في دفــع الحوار السياسي 
ــبـــي- الـــلـــيـــبـــي بــالــتــنــســيــق مــــع الأمــــم  ــيـ ــلـ الـ
المتحدة. 3- حــث أطـــراف الــنــزاع على 
تــــأمــــيــــن وضــــــمــــــان الـــــــوصـــــــول الإنــــســــانــــي 
والـــمـــســـاعـــدات الـــعـــاجـــلـــة. 4- الـــنـــظـــر فــي 
إنـــشـــاء مــجــمــوعــة عــمــل روســـيـــة- تركية 

مشتركة بشأن ليبيا.
من الجدير بالذكر، أن النشاط الأمريكي 
»الرسمي والمعلن« خلال هذه الموجة 
ــاء جـــمـــع تـــرامـــب  ــقــ كـــلـــهـــا، اقـــتـــصـــر عـــلـــى لــ
وماكرون في 20 من الشهر، وجاء في 
بــيــان الــبــيــت الأبــيــض، بـــأن الــصــراع بين 
حــكــومــة الــــوفــــاق فـــي طـــرابـــلـــس وقــــوات 
ــنـــــي الــــلــــيــــبــــي »قـــــــد تـــفـــاقـــم  ــ ــيــــش الـــــوطـ الــــجــ

بدخول قوى أجنبية وأسلحة«. 
ــــن أن الـــمـــلـــف الـــلـــيـــبـــي لــم  ــــم مـ ــــرغـ عـــلـــى الـ
ــاً لــلــعــمــلــيــة  يــشــهــد حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة انــــطــــاقــ
هـــو  يـــــــجـــــــري  مــــــــا  أن  إلا  الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة، 
مـــحـــاولـــة لاحــــتــــواء الــــنــــزاع فــــي مــحــاولــة 
لضبطه ضمن الــحــدود الــتــي لا تتسبب 
فــي إفــشــال الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، فــامــتــداد 
الصراع العسكري ودخول دول جديدة 
على الساحة سيزيد مــن تعقيد الأمــور، 
ــاً أمـــــــام الـــطـــريـــق  ــ ــــديـ ــقــــاً جـ ــائــ وســـيـــشـــكـــل عــ
الآخــــــر الــــــذي يــضــمــن وحــــــده حـــــاً لــهــذه 

الأزمة.

 الملف الليبي 
لم يشهد 

حتى اللحظة 
انطلاقاً للعملية 

السياسية إلا 
أن ما يجري 

هو محاولة 
لاحتواء النزاع 

في محاولة 
لضبطه ضمن 

الحدود التي 
لا تتسبب في 

إفشال العملية 
السياسية

خلف هذه 
التهدئة من قِبل 

جميع الأطراف 
كان النشاط 
الروسي في 

أعلى مستوى 
له حتى الآن بما 

يتعلق بالأزمة 
الليبية
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• يواصل فيروس 	
كورونا 

المستجد 
انتشاره 

في العالم 
بوتيرة قياسية 
وسط تحذيرات 

متزايدة من منظمة 
الصحة العالمية، ومخاوف مرتفعة من 

العودة إلى حالة الإغلاق الكامل في الدول 
التي خففت القيود.

• أعلن الجيش 	
العراقي في 
بيان صباح 
السبت 25 
تموز: أن 4 

صواريخ كاتيوشا 
سقطت على قاعدة 

عسكرية تستخدمها قوات التحالف بقيادة 
الولايات المتحدة جنوبي بغداد، الجمعة، 

مما تسبب بأضرار في 
هذه القاعدة.

• قال متحدث 	
عسكري 

باسم القوات 
المصرية، يوم 

الجمعة: إن القوات 
البحرية المصرية والفرنسية تنفذان 

تدريباً بحرياً عابراً في نطاق البحر الأبيض 
المتوسط.

• من المقرر أن 	
يدخل في 

جنوب شرقي 
أوكرانيا، 

اعتبارا من يوم 
الاثنين 27 تمو، 

وقف شامل وغير 
بين قوات محدود زمنياً لإطلاق النار 

حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك 
ولوغانسك المعلنتين ذاتياً.

• قالت وزارة 	
الخارجية 

الصينية: إنها 
أبلغت السفارة 

الأمريكية في 
بكين بضرورة إغلاق 

قنصليتها في مدينة 
تشنغدو بجنوب غرب الصين، بعد أيام من قرار 

واشنطن بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن.

• نقلت صحيفة »دي 	
فيلت« الألمانية 

عن مصادر 
مطلعة، 
أن الإدارة 

الأمريكية زادت 
في الآونة الأخيرة 

الضغط على المقاولين 
الأوروبيين لمنع بناء خط أنابيب غاز »السيل 

الشمالي2« وتهددهم بعواقب »بعيدة 
المدى« إذا استمروا في التعاون مع المشروع.

الصورة عالمياً

	ǧعتاب منصور

ــــر الــخــارجــيــة  فـــي تــصــريــحــاتٍ جـــديـــدة أدلـــــى بــهــا وزيـ
الألماني هايكو ماس، حذّر بلاده ودول أوروبا من 
التوهم بــأن خــســارة دونــالــد تــرامــب فــي الانتخابات 
الــقــادمــة ســيــرافــقــهــا تــغــيــيــر فـــي الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة 
ــة، وأكـــــــــد مـــــــاس أن  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــتــــحــــدة الأمـ ــمــ لـــــلـــــولايـــــات الــ
»الــســيــاســة الــخــارجــيــة والأمــنــيــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة 
تغيرت، وليس فقط منذ أن أصبح ترامب رئيساً«، 
وبــغــض النظر عــن الأســبــاب الــتــي يعتقد مــاس أنها 
السبب وراء هــذا الــتــحــول، إلا أنــه ينطلق مــن كونه 
واقعاً، ويطالب وزير الخارجية الألماني أوروبا بأن 
تعزز النظر مستقبلًا فيما يمكن أن تفعله مــن أجل 

أمنها بشكلٍ منفصل عن الولايات المتحدة. 
هذه الكلمات القليلة، وبعيداً عن الغلاف الدبلوماسي 
السميك الــذي غلّفت به، إلّ أنها تقطع شوطاً كبيراً 
فــي فــهــم المستقبل، فــكــان يــجــري إيــهــام الجميع بما 
فيهم الشارع المنتفض داخل الولايات المتحدة، أن 

ترامب كان ينفذ أجندته الخاصة، والتي أثبت الأيام 
عدم صلاحيتها، وعليه فإن فوز بايدين– من وجهة 
نــظــرهــم إن حــصــل– سينتج تــغــيــراً جـــذريـــاً فــي هــذه 

السياسية.

ليست قراراً رئاسياً!
الدور الذي لعبته أمريكا على مستوى العالم لم يكن 
مرسوماً رئاسياً صاغه أيٌ من الرؤساء الأمريكيين 
السابقين، لذلك لا يستطيع ترامب أو غيره إلغاءه 
ــــدور مــعــبــراً عن  بــمــرســوم مــعــاكــس، إنــمــا كـــان هـــذا الـ
وزن أمريكي استطاعت »الإدارات« السابقة إيجاد 
ــتــــغــــالــــه لـــمـــصـــلـــحـــة نـــخـــب الــــمــــال،  ــــادلات لــــــه، واســ ــعــ ــ مــ
ففرض الــدولار كعملة عالمية مثلًا- ورغم جنونية 
الــفــكــرة- كــان ممكناً فــي تلك الــفــتــرة، وهـــذا مــا أثبته 
الواقع الذي إن تغيير لن يعود ممكناً فرض الدولار، 
حــتــى وإن أجــمــع الــرئــيــس الأمــريــكــي وكـــل الــرؤســاء 

الأمريكان من قبورهم على ذلك.
ــا أن لـــدى  ــنـ ــتـــرضـ الـــمـــشـــكـــلـــة الأخــــــــــرى، وهــــــي وإن افـ

بايدين برنامجاً يختلف جذرياً عن برنامج ترامب، 
فلنا الــحــق أن نــســأل إن كــان تــرامــب نفسه استطاع 
تحقيق بــرنــامــجــه كــمــا يــشــاء؟ فــالــنــظــام الأمــريــكــي لم 
يــعــد قـــــــادراً عــلــى الــمــضــي بـــاتـــجـــاه مـــحـــدد بـــل يمضي 
بــاتــجــاهــات مــتــعــاكــســة تـــكـــون مــحــصــلــتــهــا صــفــريــة في 

الكثير من الأحيان.
ــــة الأمــــريــــكــــيــــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ فـــــــآمـــــــال الـــــبـــــعـــــض بـــــتـــــحـــــول الـــــسـ
الــخــارجــيــة، إن خــســر تــرامــب الانــتــخــابــات، هــي آمـــالٌ 
ــلٍ، فــهــي تــحــتــاج قــبــل أي شــــيء أن  بــنــيــت عــلــى بــــاطــ
نعيد العالم عقدين من الزمن إلى الــوراء، وأن نعيد 
الـــزراعـــة والــصــنــاعــة الصينية الــمــتــطــورة إلـــى مرحلة 
أكثر تخلفاً، وأن نفكك الاتحاد الروسي ونلقي بكل 
إنجازاتهم العسكرية والتكنولوجية في البحر، وأن 
نعيد رســم صـــورة للعالم لــم تعد مــوجــودة، صــورة 
لا تستطيع فــيــهــا نـــاقـــات نــفــطٍ إيــرانــيــة أن تتحدى 
عــقــوبــات أمــريــكــيــة، وتــبــحــر فـــي الــمــحــيــط الأطــلــســي، 
وتــرســو عــلــى شــواطــئ أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة، لــتــقــدم يد 

العون لأعداء أمريكا هناك. 

خسارة ترامب لا تعني العودة بالزمن إلى الوراء!

متفرقات من أيام أمريكا السوداء.!

تنقسم الآراء التي تحاول فهم »التحول المفاجئ« في السلوك الأمريكي، فترى فرقة من المحللين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان عرّاب هذا 
التحول، وأن رغبته الشخصية، أو رغبة »حاشيته« المقربة، هي المدخل الوحيد لتفسير هذا السلوك.

قــالــت الــمــراكــز الأمــريــكــيــة لمكافحة الأمــــراض 
ــالـــي  ــنـــهـــا يـــــــوم الــــســــبــــت: إن إجـــمـ والـــــوقـــــايـــــة مـ
الــــــولايــــــات  فــــــي  بــــــ»كـــــوفـــــيـــــد 19«  الإصــــــــابــــــــات 
مـــايـــيـــن و99310 حـــــالات،  بـــلـــغ 4  الـــمـــتـــحـــدة 
ــــدد حــــــالات الـــوفـــاة  وأضــــافــــت الــــمــــراكــــز: أن عـ
ارتفع بمقدار 1145 ليصبح 145013 حالة، ولا 
تزال الولايات المتحدة الأمريكية المتصدرة 

الأولى عالمياً بنسب الإصابات والوفاة.

الاحتجاجات المستمرة
وفــــــــي ولايــــــــــة تـــــكـــــســـــاس، أعــــلــــنــــت الـــســـلـــطـــات 
ــــإطـــــاق نـــار  الأمــــريــــكــــيــــة عـــــن مـــقـــتـــل شـــخـــص بـ
خــال احتجاج لحركة »حياة السود مهمة« 
في وسط مدينة أوستن جراء إطلاق أعيرة 

نارية خلال التظاهرة، وشهدت مدينة سياتل 
صدامات بين الشرطة والمحتجين، تم خلالها 
إيقاف 25 شخصاً، كما أضرم محتجون، النار 
ــــد بـــولايـــة  بــمــبــنــى مــحــكــمــة فــــي مـــديـــنـــة أوكـــــانـ
كــالــيــفــورنــيــا، غـــربـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، كما 
ــــذ مــــركــــز لـــلـــشـــرطـــة، وهـــاجـــمـــوا  ــــوافـ ــــروا نـ ــــسـ كـ

عناصر أمنية.
أمــا فــي مدينة لويفل فقد أصيب 3 مــن أفــراد 
مــيــلــيــشــيــا »الــمــيــلــيــشــيــا الــــــســــــوداء« الــمــســلــحــة 
الجديدة، في حادث إطلاق نار غير مقصود 
وفق ما زُعم، حيث احتشد المئات من أفراد 
الميليشيا بــمــابــس ســـــوداء، حــامــلــيــن بــنــادق 
نــصــف آلـــيـــة وبــــنــــادق رشــــاشــــة، لــلــتــظــاهــر ضد 
عــنــف الــشــرطــة والــمــطــالــبــة بــالــعــدالــة، قــبــل أن 

يقوم أحــد أعضائها بــإطــاق الــنــار عــن طريق 
الخطأ وفق ما تداولته وسائل الإعلام.

وبــالإضــافــة إلــى مــا سبق، تستمر حملة إزالــة 
الــتــمــاثــيــل الــتــي تــرمــز لــلــعــنــصــريــة والــعــبــوديــة، 
حـــيـــث أجــــبــــر الـــمـــتـــظـــاهـــرون، بـــعـــد اشـــتـــبـــاكـــات 
ــــن الــــشــــرطــــة،  ــيـ ــ ــنـــهـــم وبـ ــيـ ــــات عـــــــدة بـ ــهــ ــ ــــواجــ ومــ
ــــروا عــــمــــدة مـــديـــنـــة شـــيـــكـــاغـــو عـــلـــى الأمــــر  ــبـ ــ أجـ
لكريستوفر كولومبوس من  تمثالين  بــإزالــة 

ساحتين مختلفتين في المدينة.
وقـــد ضـــرب الإعـــصـــار »هـــانـــا« ســاحــل جنوب 
ولاية تكساس الأمريكية، مساء يوم السبت، 
الولاية التي تعاني أصلًا من ارتفاع كبير في 
عدد الوفيات بفيروس كورونا، دون اتخاذ 
إجراءات حكومية مناسبة للحدّ من أضراره.

ــــات الاحـــتـــجـــاج  ــــركـ ــــن الـــــافـــــت ذكـــــــــره، أن حـ مـ
الجارية باتت تنقسم إلى نوعين يمكن للمتابع 
رصدهما، أحدهما: سلميّ ويسعى إلى تنظيم 
نــفــســه أكــثــر فــأكــثــر مـــع تــحــديــد أهـــدافـــه بشكل 
ــــوي« يــــدفــــع بـــاتـــجـــاه  ــــوضــ واضــــــــح، وآخــــــــر: »فــ
الاســتــفــزازات والــمــواجــهــات، فيُعطي الذريعة 
السلميّ والــمــنــظّــم منها،  لقمع  بــذلــك للشرطة 
وكـــســـرهـــا، ويـــدفـــع الـــبـــاد إلــــى صـــدامـــات ذات 
طابع مسلح يمكن أن تتحول إلى حرب أهلية 

حقيقية، في ظل الانقسام الحاد الحاصل.

تستمر الاحتجاجات 
في الولايات المتحدة 

الأمريكية، وتستمر 
الحوادث بالتصاعد، 

من مستويات 
الإصابات بكورونا 

إلى الأعاصير مروراً 
بحوادث القتل شبه 

اليومية، ليحمل كل 
يومٍ كارثة جديدة 

وزيادة معاناة 
الأمريكيين أكثر.
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شؤون استراتيجية

	ǧrussian council -غليب دورشنكوǧ
     ترجمة عروة درويش

أهمّ الأسباب التي أدّت إلى هذه الانعطافات، 
هو تغيّر المشهد الاقتصادي العالمي، ليتركز 
ــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي الأكــــبــــر فــــي دول مــنــطــقــة  الـ
ــيّـــة الــجــيــو-  آســـيـــا- الــــهــــادئ، مـــا يــعــكــس الأهـــمـ
إســتــراتــيــجــيــة لــإقــلــيــم كـــأهـــمّ مــنــطــقــة فـــي الــعــالــم 
من الناحية السياسية والاقتصادية. وكما هو 
مــتــوقــع، قــامــت نــيــوزلــنــدا وأســتــرالــيــا فــي الــبــدء 
بـــدعـــم مـــوقـــف حــلــيــفــهــمــا الــتــقــلــيــدي– الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة– بـــالانـــدمـــاج فـــي الــمــنــطــقــة. لــكــنّ هــذا 
ــــا في  الأمــــر كـــان فــي الــمــرحــلــة الأولــــى فــقــط. أمّ
المرحلة الثانية، فقد بات لدى الدولتين فرصة 

لتطبيق سياساتهما الخاصة في المنطقة.

في الاقتصاد
أوّل دولــــة  ــنـــدا  ــيـــوزلـ نـ كـــانـــت  عـــــام 2008،  فــــي 
ذات نظام سياسي ليبرالي غربي، تدخل في 
اتــفــاقــيــة تـــجـــارة حـــرة مـــع الــصــيــن. ثـــم فـــي عــام 
2014 أصــبــحــت نــيــوزلــنــدا أوّل دولـــة »غــربــيــة« 
تنضم لمبادرة الحزام والطريق، وتشترك في 
»بــنــك الــبــنــيــة التحتية الآســـيـــوي«. وفـــي الــعــام 
ذاته دخلت مع الصين في شراكة إستراتيجية، 
ــــات  ــــولايـ ــدّة مـــكـــانـــة الـ ــ ــــشـ الأمــــــــر الــــــــذي زعــــــــزع بـ
الــمــتــحــدة فــي الــمــنــطــقــة. لــكــنّ نــيــوزلــنــدا حــاولــت 
رغــــم ذلــــك فـــي الأعـــــــوام الأخــــيــــرة الإبــــقــــاء على 
الـــتـــوازن فـــي عــاقــاتــهــا مـــع الــصــيــن والـــولايـــات 

المتحدة.
وفضّلت نيوزلندا بخصوص علاقاتها مع بقية 
دول منطقة آسيا- الهادئ أن تعتمد العلاقات 

الثنائية، ما يجعل من الصعوبة بمكان وصف 
ــيـــة، بــــل هــي  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــــهــــا إسـ ــعــــاقــــات بــــأنّ ــــذه الــ هــ
حــــالات تــفــاعــل نــافــعــة بــيــن نــيــوزلــنــدا والــبــلــدان 
الــتــي تــجــد فيها فــرصــة لتوفير مــا ينقصها من 
اليابان  الرئيسون، هم:  الخدمات. وشركاؤها 

وتايلاند وإندونيسيا.
أمّــا أستراليا، وهي أحد أكبر المستثمرين في 
منطقة آسيا- الهادئ فقد »ارتفعت استثماراتها 
في المنطقة من 108 مليار إلى 395 ملياراً بين 
اتــفــاقــيــة  عـــامـــي 2008 و2018«، حــيــث وقـــعـــت 
ــــع مـــنـــظـــمـــة »آســــــيــــــان: مــنــظــمــة  مـــنـــاطـــق حــــــرة مـ
دول جنوب شرق آسيا«، وأكبر علاقاتها مع 
 %3,3 فيها  استثماراتها  تبلغ  التي  سنغافورة 

من مجمل استثماراتها الأجنبية.
ــــم ذلــــــــك، تـــبـــقـــى الــــصــــيــــن هـــــي الـــشـــريـــك  ــ لــــكــــن رغـ
الــتــجــاري الأكـــبـــر لأســتــرالــيــا، فــقــد بــلــغ إجــمــالــي 
دوران رأس المال بينهما في 2019 قرابة 138 
مليار دولار. ولــهــذا، فـــإنّ أســتــرالــيــا واقــعــة في 
معضلة: فالصين شريك تجاري مهم لها، ومن 
جــهــة ثــانــيــة تـــرى فيها مــنــافــســاً يــجــب عليها أن 
تخشاه، ما يدفعها للوقوف في صفّ الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة. ســـرعـــة حــــلّ هــــذه الــمــعــضــلــة هـــي ما 
ــار الـــســـيـــاســـيـــة الــــخــــارجــــيــــة الـــــذي  ســـتـــحـــدد مــــســ

ستتخذه أستراليا.

في السياسة
ــة فـــي الــعــمــلــيــة  لــطــالــمــا كـــانـــت نـــيـــوزلـــنـــدا هــامــشــيّ
ــهــــادئ. لــكــنّــهــا  ــيـــا- الــ الــســيــاســيــة فـــي مــنــطــقــة آسـ
فـــي هــــذه الأيــــــام، بــعــد ابــتــعــادهــا عـــن ســيــاســات 
الولايات المتحدة بشكل شبه تام، باتت تلعب 
دوراً هاماً في المنطقة. فهي تعدّ اليوم إقليم 

نيوزلندا وأستراليا وضرورات وفرص العالم الجديد

لطالما كانت نيوزلندا وأستراليا دولتين غير معنيتين بالتفاعل مع دول »منطقة 
آسيا-الهادئ«، ويعود ذلك إلى حدّ كبير لإيلائهما الأهمية لسياساتهما الداخلية، 

والاتساق في المواقف الخارجية مع الحلفاء التقليديين لهم: بريطانيا والولايات 
المتحدة. لكن مع مطلع هذا القرن، بدأت هاتان الدولتان انعطافات مدروسة، وصلت 

ذروة تاريخية منذ عام 2010.

»الملاذ الآمن« الذي يمكنك من خلاله حلّ أيّة 
مــشــكــلــة، وتـــحـــديـــداً فـــي مــنــطــقــة جـــنـــوب آســيــا- 
الهادئ. وقد تعزز هذا المسار بسبب العناصر 
ــيــــة الـــنـــيـــوزلـــنـــديـــة،  الــــثــــابــــتــــة لـــلـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــ
وتــحــديــداً مسألة الــمــوقــع الــخــالــي مــن الأسلحة 

النووية، والاهتمام بالبيئة.
أمّــا أستراليا التي كانت قبل بداية القرن شبه 
تابعة للولايات المتحدة، فقد انخرطت بالعمل 
بشكل فاعل مع الكثير من المنظمات الإقليمية 
ــيــــان و ــيــــا- الـــــهـــــادئ، مـــثـــل: آســ فــــي مــنــطــقــة آســ

TTP وCREP. وهــو الأمـــر الـــذي عــبّــر بشكل 
واضح عن أنّ أستراليا تمسك بزمام سياستها 
الـــخـــارجـــيـــة. ومــــن الـــســـمـــات الــرئــيــســة الــمــعــبــرة 
عـــن ســيــاســة أســتــرالــيــا الــخــارجــيــة الــمــعــلــنــة في 
الــســنــوات الأخــيــرة، الخشية مــن بكين وتــزايــد 
النفوذ الصيني في منطقة أوقيانوسيا، الأمر 
الــذي يجعلها تحاول منافسة بكين في العديد 
ــاكـــن، وتـــحـــديـــداً عــبــر الاتـــفـــاق مـــع دول  مـــن الأمـ

منظمة آسيان.

في أمن المنطقة
ــــت الــــــــذي كــــانــــت تــــعــــدّ فـــيـــه أســـتـــرالـــيـــا  ــــوقـ ــــي الـ فـ
معاونة شرطي العالم، الولايات المتحدة، في 
المنطقة، كان يتم النظر إلى نيوزلندا بوصفها 
غــيــر مــأمــونــة الــجــانــب مــن الـــولايـــات المتحدة. 
ويــعــود ذلــك بشكل كبير إلــى رفــض نيوزلندا 
أيّ تفاعل مع الأسلحة النووية، وهو ما أدى 
إلـــى تــوتّــر فــي الــعــاقــات بــيــن الــبــلــديــن فــي عــام 

.1987
ــــع الـــصـــيـــن ســـمـــح لـــنـــيـــوزلـــنـــدا  ــكــــنّ الــــتــــقــــارب مـ لــ
بالخروج من عزلتها وأعطاها دفعاً للعب دور 
سياسي أكبر فــي منطقتها. فقامت فــي 2017 
بإعلان إنشاء معاهدة منع الأسلحة النووية، 
ــلــــن بــــشــــكــــل رســــــمــــــي هـــــجـــــرهـــــا »لــــمــــظــــلّــــة«  ــعــ ــتــ لــ
الولايات المتحدة النووية. ومع ازدياد شأنها 
السياسي، لم تعد أستراليا هي »الأخ الأكبر« 
الذي تعود له نيوزلندا قبل الشروع بأيّ عمل 

في المنطقة.
كما بــدأت نيوزلندا بإجراء تدريبات عسكرية 
ــا كــــجــــزء مــن  ــيــ ــانــــوســ ــيــ ــتـــركـــة مـــــع دول أوقــ مـــشـ
»بــرنــامــج الــدفــاع الــمــشــتــرك« بين هــذه الـــدول. 
وقد توسّع هذه البرنامج، فانضمت له كلّ من 
الفلبين وتايلند وبروناي، ويتوقع أن يصبح 

له وزنٌ إقليميّ أكبر عمّا قريب.
جــمــيــع هـــذه الـــتـــطـــورات جــعــلــت الــمــنــافــســة بين 

نيوزلندا وأستراليا تبدو أكثر وضوحاً.
ــــي لـــطـــالـــمـــا اعــــتــــمــــدت عــلــى  ــتـ ــ ــا، الـ ــ ــيـ ــ ــــرالـ ــتـ ــ أمّـــــــــا أسـ
حليفتها الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي قــضــايــا الأمــن 
ــيــــمــــي– حـــيـــث تــجــمــعــهــمــا اتـــفـــاقـــيـــة تــحــمــي  ــلــ الإقــ
المتحدة أستراليا مــن أيّ  الــولايــات  بموجبها 
اعــتــداء– فهي تــحــاول بشكل مستمر أن تعقد 
ــــات تـــــعـــــاون لــــضــــمــــان أمـــــــن الـــمـــنـــطـــقـــة مــن  ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ
القرصنة والــتــهــديــدات الإرهــابــيــة وغــيــرهــا. فقد 
وقعت اتفاقيات تعاون عسكري مع سنغافورة 
وماليزيا، وهي حاضرة بشكل عام في منطقة 

آسيان بشكل فاعل.
إنّ أستراليا، ورغم محاولاتها منافسة بكين 
عــبــر الــتــعــاون مـــع دول آســـيـــان، تــــدرك تــمــامــاً 
ــبــــة ولا  ــيــــان جــمــيــعــهــا غـــيـــر راغــ بــــــأنّ دول آســ
قــادرة على التمادي في أيّ برامج مناهضة 
ــة  ــــذا، والـــعـــاقـــات مــتــنــامــيــة الــنــديّ لــبــكــيــن. إنّ هـ
مــع نــيــوزلــنــدا، قــد يــجــبــرا كــانــبــيــرا عــلــى إعـــادة 
الـــحـــســـابـــات فـــيـــمـــا يـــخـــص مــنــافــســتــهــا لــبــكــيــن، 
ــبــــر، والــــوصــــول إلــى  شــريــكــتــهــا الـــتـــجـــاريـــة الأكــ

صيغ تفاهم منتجة.
يــمــكــن لأســـتـــرالـــيـــا ونـــيـــوزلـــنـــدا أن تــلــعــبــا دوراً 
متنامياً في منطقة آسيا- الهادئ، الأمر الذي 
ــهــمــا تــحــقــقــان بــعــض الــنــجــاحــات فــيــه،  يـــبـــدو بــأنّ
ــا كــوســيــطــيــن لــحــلّ  ــ ــمـ ــ مــــن خـــــال تـــعـــزيـــز دورهـ

الخلافات بين دول المنطقة.

	ǩ:بتصرّف عن
Australia and New Zealand as Asia-

Pacific International Actors

لطالما كانت نيوزلندا 
هامشيّة في 

العملية السياسية 
في منطقة آسيا- 

الهادئ لكنّها 
بعد ابتعادها عن 
سياسات الولايات 

المتحدة باتت تلعب 
دوراً هاماً في 

المنطقة
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	ǧعصام حوج

أولًا: عدم خضوع يوسف العظمة 
لـــــأمـــــر الــــــــواقــــــــع، بــــمــــا فــــيــــه تـــحـــدي 
الوعي التقليدي الــذي كــان سائداً 
بين النخب السورية آنذاك، والذي 
ــلــــى ثـــنـــائـــيـــة وهـــمـــيـــة  كـــــــان قــــائــــمــــاً عــ
مـــرفـــوضـــة ومــضــلــلــة بــالــنــســبــة إلـــى 
الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة: بــيــن الــحــنــيــن 
ــــى )الــــعــــثــــمــــنــــة( بـــشـــكـــل أو آخـــــر،  ــ إلـ
ومــن كــان يريد لعق حــذاء غــورو، 
رمـــز الـــغـــزاة الـــجـــدد، لــيــكــون الفعل 
ــادر إلــــيــــه الـــرجـــل  ــ ــــذي بـــ الـــنـــوعـــي الـــ

تأسيساً للخيار الوطني السوري 
الجديد.

- لـــم يــنــظــر )الــعــظــمــة( إلـــى الــتــاريــخ 
ــــع الـــقـــائـــم،  مــــن خـــــال الــــــــذات والـــــوضـ
بـــل مـــــارس دوره كـــفـــرد فـــي ســيــاق 
ــمــــوضــــوعــــي،  ــــطـــــور الــــتــــاريــــخــــي الــ ــتـ ــ الـ
ــــعـــــي ذلـــــك  ــــر إن كـــــــــان يـ ــــظـ ــنـ ــ ــــغـــــض الـ بـ
بــالــمــعــنــى الـــنـــظـــري أم لا، فـــقـــد كـــان 
خــــــيــــــاره قــــــيــــــادة مــــعــــركــــة مـــحـــســـومـــة 
ولكنها  الــعــســكــري،  بالمعنى  النتائج 
ــاً مــــحــــســــومــــة ســــيــــاســــيــــاً، ولـــكـــن  ــ ــــضــ أيــ
بــالاتــجــاه الــمــعــاكــس، كــونــهــا توافقت 
مع التطور التاريخي. فكانت الثورة 

السورية الكبرى بعد خمس سنوات 
مؤشراً على تقدم هذا الخيار، وكان 
زخــم النضال التحرري حتى تتوج 
ــقـــال، فــــغــــورو الــــــذي انــتــصــر  ــتـ بـــالاسـ
عسكرياً عــام 1920 انكسر فــي عام 
ــــزم عـــام 1946، ويــوســف  1925 وهُـ
الــعــظــمــة الــــــذي خـــســـر عـــســـكـــريـــاً عـــام 
1920 تقدم في 1925 وانتصر عام 
العظمة  يــوســف  آخـــر  1946، بمعنى 
نــظــر إلــــى الــــواقــــع عــلــى أنــــه مــتــحــرك 
ومتغير، في حين نظر من جر عربة 
غــــــورو مــــن الـــســـوريـــيـــن إلـــــى الـــواقـــع 
على أنه ساكن، وأن فرنسا لن تقهر. 

)الحكي عن الماضي اسمعوا يا أبناء 
اليوم(

- إن الـــحـــكـــم عـــلـــى تـــجـــربـــة يــوســف 
العظمة وخياراته من خلال رد الفعل 
عـــلـــى ســـيـــاســـات الأنـــظـــمـــة الــمــتــعــاقــبــة 
ــــاد، بـــمـــا فـــيـــه نـــتـــائـــج الأزمـــــة  ــبـ ــ فــــي الـ
إلــى الاستعمار(  الراهنة، و)الحنين 
هــــو نـــتـــاج )اســـتـــحـــمـــار(، وهـــــو حــكــم 
ظــالــم إذا اســتــخــدمــنــا الــلــغــة الــمــؤدبــة، 
وهــــي ســـذاجـــة ووقــــاحــــة إن لـــم تكن 
خـــيـــانـــة، بـــالـــلـــغـــة الــــعــــاريــــة، فــالــمــشــكــلــة 
ليست في خيار يوسف العظمة، بل 
بــالــضــبــط فــي عـــدم اســتــكــمــال خــيــاره 
ــــان يــنــبــغــي  بـــعـــد الاســــتــــقــــال، حـــيـــث كـ
استكمال التحرر السياسي بالتحرر 
الاجتماعي، وإنجاز الثورة الوطنية 
ــيـــة، ولــــكــــن تــــم الـــخـــضـــوع  ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
لآلـــــــيـــــــات الاســـــتـــــعـــــمـــــار الـــــجـــــديـــــد بـــعـــد 

مرحلة الاستقلال. 
- نتمنى ألّ يتفلسف أحد ويقول: 
)يـــــكـــــفـــــي تـــــقـــــديـــــســـــاً لــــــــــأفــــــــــراد( هـــــذا 
لــيــس تــقــديــس فــــرد، هـــذا اصــطــفــاف 
إلـــــــى جــــانــــب خــــيــــار ســــيــــاســــي، عـــبّـــر 
عـــنـــه الـــــرجـــــل، حـــيـــث ربــــــط يـــوســـف 
ــــول بـــالـــفـــعـــل، والــــوعــــي  ــقـ ــ الـــعـــظـــمـــة الـ
ليقدم  بنفسه  وضــحــى  بالممارسة، 

بذلك نموذجاً قيمياً رفيعاً بعيداً عن 
النفعية السياسية، والارتـــزاق على 
موائد أحد، طمعاً في سلطة أو جاه 
سياسياً  علينا  حقه  فمن  شخصي. 
وأخلاقياً أن نعتبره رمزاً، ونذكره 
الخيار، خصوصاً وأن  لهذا  عنواناً 
هناك مــن يشكك ويــشــوه ويحاول 
تـــقـــزيـــم هــــــذا الــــخــــيــــار، اســــتــــغــــبــــاءً أو 

غباءً.
- استكمال رسالة يوسف العظمة، 
ــار عــــلــــى خــــــيــــــاره، لا يــعــنــي  ــ ــ ــــن سـ ــ ومـ
الاقتصار على الاحتفاء به، بل يكمن 
فــــي ظـــــــروف الــــيــــوم بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى 
بالسير  وبالتحديد  الــوطــنــي،  الإرث 
السياسي وتنفيذ  الحل  على طريق 
أجــــــل اســـتـــعـــادة  ــــن  مـ الـــــقـــــرار 2254، 
الـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة، والـــحـــفـــاظ على 
وحـــــــــــدة ســــــــوريــــــــة، وطـــــــــــرد الــــــقــــــوات 
ــيـــر  ــيـ ــغـ ــتـ الــــــــغــــــــازيــــــــة.. وصــــــــــــــولًا إلـــــــــى الـ
ــــي الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــــجــــــذري  ــنــ ــ ــــوطــ الــ
والــشــامــل، وبــنــاء ســوريــة الــجــديــدة، 
إن مــــثــــل هــــــــذا الـــــخـــــيـــــار يــــرتــــقــــي فــي 
أهميته، إلى مستوى الفعل النوعي 
الـــذي بـــادر إلــيــه يــوســف العظمة في 
ميسلون حيث خطا الخطوة الأولى 
على طريق الوطنية السورية الحقة. 

	ǧعشتار محمود

ــيـــار  ــنـــظـــمـــه تـ ــنـــــوي الـــــــــذي كــــــــان يـ ــ ــــسـ الــــمــــســــيــــر الـ
قاسيون واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين 
فــي حينها- بتاريخ ذكـــرى معركة  السوريين 
مــــيــــســــلــــون- كــــــــان أحــــــــد مـــــــحـــــــاولات اســــتــــعــــادة 
السوريين لرموز وطنية جامعة نالت ما نالته 
مــن الإهـــمـــال... سبقتها حملة لمنع هـــدم بيت 
يــوســف الــعــظــمــة فــي منطقة الــمــهــاجــريــن الــذي 
خرج منه للمعركة، ومحاولة تحويل بيته في 
حي الشاغور من ورشة تريكو إلى متحف... 
الــبــيــتــان إلى متحفين مغلقين لا  الــيــوم تــحــوّل 
ــــد، حــتــى إن قـــلّـــة مـــن أهــــل الــحــي  يــعــلــم بــهــمــا أحـ
يــعــلــمــون أن يـــوســـف الــعــظــمــة كــــان )جــــارهــــم(، 
 الــمــجــاور خاض  القديم  الدمشقي  البيت  وأن 
نقاشات وصراعات مفصلية أوصلت هذا القائد 
ــــوه وتــــيــــارات  ــ ــكـــري ومـــن خـــلـــفـــه مــــن وجـ ــعـــسـ الـ
وطنية سورية لأخذ قرار بالموت لتحيا فكرة 
المقاومة والاستقلال، وهو ما نجح به أبطال 

ميسلون.
ــيــــة الــــتــــي درســــهــــا  ــمــــدرســ ــــاريـــــخ الــ ــتـ ــ فـــــي كــــتــــب الـ
ــــان يــوســف  جـــيـــل الــثــمــانــيــنــات والــتــســعــيــنــات كـ
الــعــظــمــة يــمــرّ مـــــروراً ســريــعــاً بــفــقــرة تشير إلــى 
)وزيــر الدفاع السوري الذي تصدّى للدخول 
الــفــرنــســي إلــــى دمـــشـــق فـــي مــعــركــة مــيــســلــون( 
ــــورة )مــغــبّــشــة( تــأتــي  بــأقــل مـــن مــئــة كــلــمــة وصـ
ــــة درس تــــــــاريــــــــخ، هـــــــــذا الـــــــنـــــــوع مـــن  ــايـ ــ ــهـ ــ فـــــــي نـ
الــفــقــرات الــــذي يــعــتــبــره الـــطـــاب )كــمــالــة عـــدد( 
وثقافة عامة غير مطلوبة امتحانياً، وغالباً ما 

تختصره مدرّسة التاريخ...
يــوســف العظمة مغيّب رســمــيــاً، وتــحــديــداً عبر 
التعامل معه ومع باقي رموز الثورة السورية 

الكبرى عبر التقارير التلفزيونية الرسمية في 
الذكرى السنوية فقط، وأيضاً بذلك النوع من 
الــتــقــاريــر )الــوطــنــيــة( الـــمـــأى )بــالــكــلــيــشــيــهــات( 

والتي )تقلب التلفاز عندما تراها(.
ــيـــل الـــثـــمـــانـــيـــنـــات  ــــداً جـ ــــديـ ــاً وتـــــحـ ــ ــقـ ــ اكـــتـــشـــفـــنـــا لاحـ
والــتــســعــيــنــات أنـــنـــا لا نـــعـــرف شــيــئــاً فــعــلــيــاً عن 
ــبـــــاد الــــحــــديــــث الــــــــذي كـــتـــبـــتـــه مــعــركــة  ــ ــــخ الـ ــاريـ ــ تـ
ــثـــورة الــســوريــة ضــد الفرنسيين  مــيــســلــون والـ

وصولًا إلى الجلاء.
كنا نــزور الضريح لنتفاجأ بعدها أن الضريح 
رمــــزي ولا يــحــوي جــثــمــانــاً، وأن الــفــرنــســيــيــن 
أخــفــوا الجثامين وأخــــذوا جـــزءاً منها ليمنعوا 
تــــحــــوّل أضــــرحــــة الـــشـــهـــداء إلـــــى ذاكـــــــرة شــعــبــيــة 
جــمــعــيــة... ويــوســف العظمة ورفــاقــه فــي غربة 

لها اليوم 100 عام.
ــيــــوم بـــالـــجـــثـــامـــيـــن، بــل  لــــم يـــطـــالـــب أحــــــدٌّ حـــتـــى الــ
غُـــيّـــبـــت أســــمــــاء بــقــيــة الـــشـــهـــداء وغُــــيّــــب عـــددهـــم 
الــدقــيــق، ولــم يــجــرِ أيّ بحث جــدي وطــنــي عن 
هذا الإرث القريب على مستوى جهاز الدولة، 
وكــانــت هــنــالــك فــقــط جــهــود لــبــاحــثــيــن ووجـــوه 
وطنية سورية ومحاولات توثيقية وتحليلية 
معتبرة ولــم يــلــقَ الــضــوء عــلــيــهــا... مقابل جهد 
)لباحثين( وسياسيين من مشوّهي الحقائق، 
ــــرى دائـــــمـــــاً طـــروحـــاتـــهـــم فــــي الــــذكــــرى  الــــذيــــن تــ
السنوية لميسلون، في محاولة لتعميم بعض 
ــتـــــزأة وســـيـــئـــة  ــ ــــمـــــجـ الـــتـــحـــلـــيـــات الـــمـــنـــحـــرفـــة والـ
النية، مثل: اعتبار يوسف العظمة )عثمانياً(، 
وأبعد من ذلك هنالك من يقول إنه )انتحاري 

ومغامر(!
ــفـــكـــرة بـــســـيـــطـــة... يـــوســـف الــعــظــمــة هــــو رمـــز  الـ
لــلــحــظــة وطـــنـــيـــة ســــوريــــة جـــامـــعـــة، انـــتـــهـــت إلـــى 
أخذ قرار سياسي بتجميع بقايا الجيش الذي 

يوسف العظمة... متى يعود الجثمان المغيّب منذ 100 عام؟!
قبل سنوات الأزمة كان يمكن لأهل قدسيا والهامة أن يروا في الصباح الباكر من يوم 24 

تموز ظاهرة غير معتادة في سورية، مجموعة من الشباب يرفعون الأعلام السورية، 
وصور يوسف العظمة ولافتات، تقول: )على درب يوسف العظمة سائرون( ويمرون 

في الساعة السادسة صباحاً تقريباً على طريق بيروت القديم حيث تجري بقايا نهر 
بردى بجوار بلدات ريف دمشق الغربية، دخولًا إلى القلمون الغربي وصولًا إلى ميسلون، 

حيث يوجد ضريح يوسف العظمة.

حـــلّـــه الـــمـــلـــك فـــيـــصـــل، لـــيـــخـــرج يـــوســـف الــعــظــمــة 
ورفاقه ومتطوعون من أهالي دمشق وريفها 
لــاســتــشــهــاد فــي مــعــركــة أرادوا مــنــهــا أن تحيا 
المقاومة في وجه المستعمر الفرنسي، وكانت 
شــهــادتــه أول رايـــة مــرفــوعــة للاستقلال الــقــادم 

بعد ربع قرن.
أكثر ما تحتاجه سورية في منعطفها الخطير 
ــقــــاط الـــوطـــنـــيـــة الـــجـــامـــعـــة والـــمـــضـــيـــئـــة،  ــنــ هـــــو الــ
بــاداً  الــقــادم عندما تصبح  الثاني  واستقلالها 
ــيــــادة شــعــبــيــة حــقــيــقــيــة ســـيـــرفـــق حــتــمــاً  ذات ســ
بقطع كل ما تبقى من صــات التبعية العميقة 
لــلــيــوم، مــع المنظومة الغربية التي  والــمــمــتــدة 

بـــدلـــت وجــــــوه وأدوات اســـتـــعـــمـــارهـــا ووكـــــاء 
نهبها.

ــقـــــال الــــثــــانــــي ســـيـــعـــيـــد جــــثــــمــــان يـــوســـف  ــ ــتـ ــ الاسـ
العظمة ورفاقه من غربتهم ودفنهم في التراب 
الـــــذي مـــاتـــوا مـــن أجـــلـــه، ويـــرفـــع أســـمـــاء مــعــركــة 
ميسلون مجدداً، ويخبرنا قصصهم التفصيلية، 
ويعطينا جميعاً جواباً مشبعاً بالزهو واليقين 
عــن أســئــلــة تــقــضّ مــضــاجــع الــســوريــيــن الــيــوم: 
ــــحـــــبّ الــــــبــــــاد، وهـــــــل هــي  ــــحـــــن، ولــــــمــــــاذا نـ مـــــن نـ
ــــواب: نـــحـــن ورثــــــة فــدائــيــيــن  ــــجـ ــنــــا؟! لـــيـــكـــون الـ لــ
ــــورة لــــبــــاد مــــا زالــــت  ــ وســـيـــاســـيـــيـــن رســــمــــوا صـ

منشودة وأوّلهم يوسف العظمة.

رسائل من 1920 إلى 2020
نعتقد أن ذكرى معركة 

ميسلون، والرمز الذي 
اقترنت هذه المعركة 

باسمه )يوسف 
العظمة(، تحمل الكثير 

من الرسائل والمعاني 
والدلالات، التي من المفيد 

اكتشافها وتثبيتها 
كما هي، ضمن شرطها 

التاريخي، بعيداً عنا تحت 
هذه العباءة، وممارسة 

)الموبقات الوطنية( من 
فساد وقمع، وبعيداً عن 

فذلكة صبيان اللبرلة عبر 
السخرية منها ومحاولة 
تشويهها، وتقزيمها، 

وفي هذا السياق سنحاول 
الإشارة إلى عدة قضايا:
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شؤون ثقافية

	ǧلؤي محمد

»الــــثــــورة الـــجـــزائـــريـــة فـــي الــصــحــافــة الــســوريــة 
ــــارات  ــيـ ــ ــتـ ــ الـ ــــواقـــــف  ــمـ ــ لـ دراســـــــــــة   ،1957-1955
السياسية«، كتاب للدكتور أحمد حلواني يقع 
في 226 صفحة ومــن إصـــدارات الهيئة العامة 

السورية للكتاب عام 2017. 
يضم الكتاب ستة فصول وهي: 

نُــبــذة عــن تــاريــخ الــصــحــافــة الــســوريــة، ســوريــة 
وانطلاقة الثورة الجزائرية، الثورة الجزائرية 
ــثـــــورة  ــ ــــة، الـ ــــوريــ ــــســ ــيــــة الــ ــافــــة الــــحــــزبــ ــــي الــــصــــحــ فــ
الجزائرية في الصحافة السورية غير الحزبية، 
الـــــــثـــــــورة الـــــجـــــزائـــــريـــــة فــــــي الــــشــــعــــر الــــــســــــوري، 
ــــاول جــــوانــــب  ــنـ ــ ــتـ ــ ــفــــصــــل الأخــــــيــــــر يـ ويـــــتـــــنـــــاول الــ

إعلامية أخرى.

سورية الخمسينات
كانت سورية في مقدمة البلدان العربية التي 
أعــلــنــت تــأيــيــدهــا ودعـــمـــهـــا لـــلـــثـــورة الـــجـــزائـــريـــة، 
الــثــورة الجزائرية للتحرر من  فعندما اندلعت 
الاستعمار الفرنسي منتصف خمسينات القرن 
الــمــاضــي، كــانــت ســـوريـــة مـــهـــددة مـــن الأحـــاف 
الــحــربــيــة لــاســتــعــمــار والــمــشــاريــع الإمــبــريــالــيــة، 
ــلــــســــي– الـــصـــهـــيـــونـــي –  ومـــــهـــــددة بـــالـــغـــزو الأطــ
الرجعي العربي. ويقدم هذا الكتاب، ما قدمته 
الــجــزائــريــة، وكيف  للثورة  السورية  الصحافة 
كــانــت الــرســالــة الإعــامــيــة لــلــســوريــيــن فــي ذلــك 
الــوقــت. كما تمتاز تلك الــفــتــرة بــارتــفــاع نسبي 
لــلــحــريــات الــديــمــقــراطــيــة مـــن بــرلــمــان وصــحــافــة 
ــــزاب، ونــشــاط الــحــركــة الشعبية  ونــقــابــات وأحـ

والمد الوطني العام الذي عرفته البلاد كلها.
يـــتـــحـــدث الـــفـــصـــل الـــثـــالـــث لـــلـــكـــتـــاب عــــن الــــثــــورة 
الجزائرية في الصحافة الحزبية السورية، في 

مــقــارنــة بــيــن ثــاثــة اتــجــاهــات ســيــاســيــة عرفتها 
ســـوريـــة، وهــــي: صــحــيــفــة الــمــنــار ذات الــتــوجــه 
الإســـــــامـــــــي، وصـــحـــيـــفـــة الــــبــــعــــث ذات الـــتـــوجـــه 
الــقــومــي الــعــربــي وصــحــيــفــة الـــنـــور الــشــيــوعــيــة. 
وحسب رأي الكاتب، فإن الصحف الثلاث هي 
الأكثر هيمنة في أوساط الرأي العام السوري 
كصحف رأي، وكان لها نفوذها السياسي في 
حـــركـــة الــمــجــتــمــع. وانــــفــــردت كـــل واحــــــدة منها 
بـــأســـلـــوبـــهـــا فـــــي الـــمـــعـــالـــجـــة الإعــــامــــيــــة لـــلـــثـــورة 

الجزائرية.

صحيفة النور والثورة الجزائرية
عــن صحيفة الــنــور، قـــال الــكــاتــب: صـــدرت أول 
الأمـــر كصحيفة أسبوعية مــن ثماني صفحات 
بتاريخ 11 آذار 1955، ثم تحولت إلى صحيفة 
يومية سياسية بأربع صفحات منذ العدد رقم 
50 بــتــاريــخ 24 شـــبـــاط 1956. وهــــي جــريــدة 
حـــددت الــتــزامــهــا بــالــعــمــال والــفــاحــيــن، وهدفها 
ــالــــي الاســــتــــعــــمــــاري،  ــمــ ــقـــويـــض الــــنــــظــــام الــــرأســ تـ

وبناء النظام الاشتراكي على أنقاضه.
أرفق الكاتب إحصاءات عن المواد المنشورة 
ــــواع الصحفية  حـــول الــثــورة الــجــزائــريــة، والأنـ
المستخدمة والخط السياسي– الإعلامي لكل 
صحيفة. كــمــا أرفـــق بصفحات الــكــتــاب جـــداولَ 
ــــول الــــثــــورة  ــ ــنــــشــــورة حـ ــمــ لــــعــــنــــاويــــن الــــــمــــــواد الــ

الجزائرية، وتاريخ كل عدد. 
ومـــن بــعــض الــعــنــاويــن الــمــنــشــورة فــي جــريــدة 

النور حول الثورة الجزائرية:
الجزائر تناضل منذ 126 عاماً، العدد 147 تاريخ 
5 تموز 1956. حرب الجزائر تكبد الفرنسيين 
خــســائــر فــادحــة وتــزيــد عـــبء الــضــرائــب، الــعــدد 
150 تـــاريـــخ 8 تـــمـــوز 1956، يــجــب وضــــع حد 
لــلــمــجــزرة الاســتــعــمــاريــة فـــي الــجــزائــر وإعــطــاء 

الثورة الجزائرية في الصحافة السورية.. 

قدم السوريون الدعم للثورة الجزائرية منذ اندلاعها نهاية عام 1954، وشمل هذا 
الدعم مختلف الجوانب الثقافية والمالية والإعلامية والسياسية. 

الــشــعــب الــجــزائــري حــريــتــه، الــعــدد 159 تــاريــخ 
الـــجـــزائـــريـــون  ــلـــون  ــنـــاضـ الـــمـ  .1956 تــــمــــوز   18
ــــوات الاســـتـــعـــمـــار  ــقـ ــ ــــدة بـ ــديـ ــ ــــم جـ ــــزائـ ــنــــزلــــون هـ يــ
الفرنسي، العدد 210 تاريخ 25 أيلول 1956. 
جيش التحرير الجزائري يشرف على مناطق 
كاملة، وينزل هزائم كبيرة بقوات الاستعمار 
العدد 218 تاريخ  الفرنسي وحلف الأطلسي، 
4 تــشــريــن الأول 1956. الــجــزائــر الــعــربــيــة: لا 
حياة للاستعمار في ربوعنا، سورية والعالم 
ــاراً لـــلـــجـــزائـــر  ــ ــتـــــصـ ــ ــــوم انـ ــيـ ــ ــعــــربــــي يــــضــــربــــان الـ الــ
الــمــجــاهــدة، وإنـــــذاراً للمستعمرين، الــعــدد 238 
تاريخ 28 تشرين الأول 1956. الطبقة العاملة 
في أسبوع التضامن مع الجزائر، العدد 369 
تــاريــخ 6 نيسان 1957. عمال الصين يحيون 
ــفــــاح الـــشـــعـــب الـــــجـــــزائـــــري، ويـــعـــلـــنـــون ثــقــتــهــم  كــ

بانتصاره، العدد 371 تاريخ 9 نيسان 1957.

سورية والثورة الجزائرية
الثاني  الــثــورة الجزائرية في تشرين  انطلقت 
1954 ضد الاستعمار الــذي دام أكثر من 132 
ســنــة. وشــكــلــت الـــثـــورة نقطة الــبــدايــة للتقارب 
ــان الـــمـــوقـــف  ــ ــــري، حـــيـــث كــ ــــزائـ ــــجـ ــــوري– الـ ــــســ الــ
الـــشـــعـــبـــي والـــحـــكـــومـــي مـــــوحـــــداً لـــتـــقـــديـــم الـــدعـــم 
الـــمـــادي والــمــعــنــوي لــحــرب الــتــحــريــر الــوطــنــي 

الجزائرية. 
ــــة أول بـــلـــد عــــربــــي يــــقــــدم الـــدعـــم  ــــوريـ كــــانــــت سـ
والـــتـــأيـــيـــد لـــلـــثـــورة الـــجـــزائـــريـــة ضـــد الاســتــعــمــار 
الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــي، حـــــــيـــــــث عـــــــــقـــــــــدت الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات 
والمظاهرات التضامنية أكبرها أثناء »أسبوع 
الجزائر« 1956، وتوفر الدعم المالي والثقافي، 
حــيــث فــتــحــت الــجــامــعــات الــســوريــة أمــــام أعـــداد 
كـــبـــيـــرة مــــن الــطــلــبــة الـــجـــزائـــريـــيـــن، واســتــقــبــلــت 
سورية المناضلين الجزائريين وفي مقدمتهم 
ــلـــت الــتــبــرعــات الــمــالــيــة  جــمــيــلــة بــوحــيــرد، وأرسـ
والعينية للثورة، كما وقف البرلمان السوري 
وقـــفـــات الـــدعـــم الــســيــاســي لــلــثــورة، حــيــث كثف 

ــنـــــواب الـــــســـــوري مــــن جـــلـــســـاتـــه، مــن  ــ مــجــلــس الـ
أجل متابعة تصاعد حرب التحرير الجزائرية، 
ــاقـــشـــة تـــأيـــيـــد  ــنـ ــمـ ــــة لـ ــــاصـ ــلــــســــات خـ وخـــــصـــــص جــ
الثورة الجزائرية من خلال مداخلات النواب، 
والجميع قــدم انــتــقــادات شــديــدة لــعــدم وصــول 
الــــتــــأيــــيــــد لـــــلـــــثـــــورة الـــــجـــــزائـــــريـــــة إلــــــــى مـــســـتـــوى 
تـــضـــحـــيـــات الـــشـــعـــب الــــجــــزائــــري، وانــــتــــهــــوا إلـــى 
قرارات تدعم كفاح الشعب الجزائري على كل 

المستويات.
لــم يقتصر الــدعــم الــســوري لــلــثــورة الجزائرية 
ــــي والإعــــــامــــــي  ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ عــــلــــى الــــــدعــــــم الـــــمـــــالـــــي والـ
ــــي فــــــقــــــط، بـــــــل ســــــافــــــر الــــــعــــــديــــــد مـــن  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ والــ
السوريين للقتال في صفوف جيش التحرير 
الـــجـــزائـــري. ووصــــل هـــذا الــدعــم إلـــى قــمــتــه عند 
نجاح قيادة الجيش السوري بإرسال السلاح 
لــلــثــورة الــجــزائــريــة عـــام 1957 وتشكيل لجنة 
الــــســــاح الـــجـــزائـــريـــة فــــي دمـــشـــق لــتــنــفــيــذ هـــذه 
المهمة. وأرسلت سورية الأطباء إلى الجزائر 
ودربــــت ضــبــاط الــثــورة فــي ســوريــة، وفتحت 
باب التطوع أمام السوريين وساهمت بإنشاء 

الجيش الجزائري. 
ــانـــي 1960، شــهــدت  ــثـ الـ تـــشـــريـــن  ــاريـــخ 13  ــتـ بـ
مــديــنــة عــامــودا الــواقــعــة فــي الــشــمــال الــشــرقــيّ 
لـــســـوريـــة فــاجــعــة كــبــيــرة عـــرفـــت فـــي الـــذاكـــرة 
ــامــــودا«، حيث  الــشــعــبــيّــة بــــ »حـــريـــق ســيــنــمــا عــ
عـــرض السينما كـــان مــخــصــصــاً لــدعــم الــثــورة 
الجزائرية، وكــان ريع العروض لدعم نضال 
الفرنسي.  الجزائريّ ضدّ الاستعمار  الشعب 
ذهــــب ضــحــيــة هــــذا الــحــريــق 238 مـــن تــامــيــذ 
الـــمـــدارس فــي مــديــنــة عـــامـــودا قــربــانــاً للثورة 
الــــجــــزائــــريــــة، ولـــــم تـــتـــجـــاوز أعــــمــــارهــــم الــــــ 12، 
وحافظ أهالي عامودا على إحياء ذكرى هذه 
الــفــاجــعــة كـــل عــــام أمــــام نــصــب شـــهـــداء حــريــق 
سينما عـــامـــودا. وســجــل الــعــديــد مــن الناجين 
شهاداتهم وذكرياتهم في هذه الفاجعة، مثل: 

المحامي الراحل حسن دريعي. 

كانت سورية أول بلد 
عربي يقدم الدعم

والتأييد للثورة 
الجزائرية ضد 

الاستعمار
الفرنسي حيث 

عقدت الاجتماعات
والمظاهرات 

التضامنية
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/04/21( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

معرض الكنوز الكورية
سيتم جمع مــا يقرب مــن 200 قطعة ثقافية معترف بها ضمن الكنوز 
الوطنية في كوريا الجنوبية، وذلك خلال السنوات الأخيرة في معرض 
خاص في المتحف الوطني، وافتتح معرض »الكنوز الوطنية الجديدة 
2017-2019« وسيبقى مستمراً حتى 27 أيلول في المتحف الوطني 
الكوري وسط سيئول. وينظم المعرض بالاشتراك مع إدارة التراث 
المتعلقة  العناصر  الــخــاص 27 عنصراً مــن  المعرض  الثقافي. وسيقدم 
بـ 12 كنزًا وطنيًّا، و169 عنصراً من العناصر المتعلقة بـ 71 كنزاً، وهو 
الأكبر على الإطـــاق، وعمر بعضها 5000 سنة، من حيث عــدد الكنوز 

التي سيتم عرضها. ووفقًا لقانون حماية التراث الثقافي للبلاد.

أول منصة للختم الإلكتروني 
أطلقت الصين أول منصة لتطبيق الختم الإلكتروني على أساس تكنولوجيا 
سلسلة الكتل في مدينة هانغتشو، بهدف تعزيز الأمن والراحة. ومع النمو 
السريع في الخدمات عبر الإنترنت وازدهــار التجارة الإلكترونية، هناك 
وتصديق  المستندات  وتوثيق  لتأمين  الإلكترونية  للأختام  كبيرة  حاجة 
المعاملات. واستخدمت الشركات والمنظمات دائما أختاماً مختلفة بمعايير 
متنوعة. ولا يمكن تتبع استخدام هــذه الأخــتــام. حلت هــذه المشاكل من 
خلال إطــاق المنصة الجديدة، التي طورتها بشكل مشترك إدارة موارد 
الــبــيــانــات بــمــديــنــة هــانــغــتــشــو ومــكــتــب مــراقــبــة الـــســـوق ومــكــتــب الأمــــن الــعــام 

بالتعاون مع خدمات سلسلة الكتل لشركة آنت فاينانشيل. 

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ــبــــهــــا بــــــــــررت شـــــركـــــة »غـــــوغـــــل«  ــانــ مــــــن جــ
ــيــــن« عــلــى  ــلــــســــطــ عــــــــدم وجــــــــــود اســــــــم »فــ
خـــــــرائـــــــطـــــــهـــــــا بــــــالــــــســــــعــــــي »إلـــــــــــــــــى عـــــــرض 
الــمــنــاطــق الـــمـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بــمــوضــوعــيــة 
بــــــاســــــتــــــخــــــدام خــــــــط حــــــــــــــــدودي رمـــــــــــادي 
مــــنــــقــــط« وتــــقــــصــــد بـــــذلـــــك وضــــــــع حــــــدود 
لقطاع غــزة والــضــفــة الغربية، وأضــافــت 
الــشــركــة: »لـــم يتغير نهجنا فــى تصوير 
الــمــنــاطــق عــلــى الـــخـــرائـــط، حــيــث تحصل 
المنظمات،  مــن  المعلومات  غــوغــل على 
ــــادر رســـــم الــــخــــرائــــط عـــنـــد تــحــديــد  ــــصـ ومـ
كيفية تصوير الحدود المتنازع عليها«. 
وخــلــف هـــذا الــكــام الـــذي يــبــدو مــحــايــداً، 
اصطفت شركتا غوغل وآبــل مع الكيان 
والمصادر  المنظمات  ومــع  الصهيوني، 

الصهيونية. 
ــلــــنــــت وســــائــــل  وفـــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، أعــ
إعـــــام فــلــســطــيــنــيــة غــضــبــهــا واحــتــجــاجــهــا 
على شطب اسم فلسطين من محركات 
ــــث، وإزالــــــــــــــــة اســـــــــم فــــلــــســــطــــيــــن عـــن  ــــحــ ــبــ ــ الــ
ــتــــبــــدالــــهــــا بــــاســــم الـــكـــيـــان  خــــرائــــطــــهــــا، واســ

الــصــهــيــونــي، واعــتــبــرتــه عـــدوانـــاً صــارخــاً 
ضــــــــــد الـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ والـــــــــهـــــــــويـــــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وانــــحــــيــــازاً فـــاضـــحـــاً لــلــعــدو 
الصهيوني. كما أكدت هذه الوسائل، أن 
فلسطين ليست خارطة إلكترونية يمكن 

تعديلها عند الطلب. 
وتــــــنــــــادى نــــاشــــطــــون فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــي 
الـــــوطـــــن والــــشــــتــــات إلــــــى تـــــــــداول ونـــشـــر 
خـــــارطـــــة فـــلـــســـطـــيـــن عــــلــــى أوســــــــع نـــطـــاق 
إلـــــكـــــتـــــرونـــــي، وعـــــبـــــر مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي، وتــخــصــيــص أيــــام دراســيــة 
فــي الــمــدارس والجامعات لنشر الوعي 

فلسطين ليست خارطة إلكترونية..
استبدلت شركتا غوغل وآبل اسم »فلسطين« على خرائط 

البحث الخاصة بالشركتين، واستبدلته باسم الكيان 
الصهيوني، ما أثار غضب الكثيرين الذين تضامنوا مع 

فلسطين. 

بــجــغــرافــيــا وتـــاريـــخ فــلــســطــيــن، رداً على 
مـــــــــحـــــــــاولات شـــــطـــــب وتـــــــــزويـــــــــر الــــهــــويــــة 
ــــر آلاف  ــــشـ ــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. ونـ ــنــ الــــوطــ
الـــمـــغـــرديـــن عـــلـــى مـــوقـــع تـــويـــتـــر خـــارطـــة 
فلسطين، مؤكدين أنها مــوجــودة حتى 
ــــخ فــلــســطــيــن  ــاريـ ــ ــا، وأن تـ ــهــ ــــو تــــــمّ حــــذفــ لـ
ــــم يـــكـــتـــب بــقــلــم  ــــحـــــوه لأنـــــــه لــ لا يـــمـــكـــن مـ
ــلــــقــــت حـــمـــلـــة لـــمـــواجـــهـــة  رصــــــــــاص. وانــــطــ
»شـــطـــب اســــم فــلــســطــيــن« عــلــى مختلف 
ووسائل  الاجتماعي  التواصل  منصات 
ــبــــحــــت مـــنـــاســـبـــة لــلــتــنــديــد  الإعـــــــــــام، وأصــ

بجرائم الاحتلال.

ودعــــــــــــــت قـــــــــــوى ووســــــــــائــــــــــل إعــــــــــــــام فـــي 
فــلــســطــيــن والــعــالــم إلـــى اتـــخـــاذ إجـــــراءات 
قــــانــــونــــيــــة مـــــثـــــل: رفــــــــع الــــــــدعــــــــاوى أمــــــام 
ومنظمات  النقابات  وتشجيع  المحاكم، 
ــــي ولــــــــجــــــــان مــــقــــاطــــعــــة  ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـــــــــحـــــــــراك الـ
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، وتــنــظــيــم الــعــرائــض 
ــــة ضـــــد الاحــــتــــال  ــيـ ــ ــــامـ ــمـــــات الإعـ ــ ــــحـ والـ
وضـــــد الـــشـــركـــتـــيـــن. خـــاصـــة وأن الــكــيــان 
الصهيوني يمتلك قــوة تتحكم في عالم 
الــصــنــاعــات الــرقــمــيــة، إضـــافـــة إلـــى أنظمة 
ــة، وغـــــيـــــرهـــــا مــن  ــ ــبــ ــ ــراقــ ــ ــمــ ــ ــتــــجــــســــس والــ الــ

الصناعات التكنولوجية الحديثة.

كان إضراب عمال البريد والبرق والقطارات والسيارات والكراجات 
عام 1946 واحــداً من أكبر الإضــرابــات العمالية الكبرى في فلسطين، 
إذ توقفت كل الأعمال في جميع المدن، وطالب العمال الذين خرجوا 
في التظاهرات والمسيرات إلى الشوارع بمطالب الطبقة العاملة في 
زيــادة الأجــور وغيرها. في الــصــورة جانب من مسيرة عمال البريد 

والسكك الحديدية في حيفا عام 1946 أثناء الإضراب الكبير. 



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

الوعي الشعبي في مواجهة كورونا:

حماية الجسد نِكاية بالأنظمة السياسية..

	ǧنور أبو فراج

ففي دول مثل: إيطاليا أو فرنسا، كان الخطاب 
الشعبي المُحبَط من سياسات حكوماته يؤكد 
مثلًا على ضرورة التزام الناس بيوتها كرمى 
لـــلـــكـــوادر الــطــبــيــة الــمُــرهــقــة فـــي الــمــســتــشــفــيــات، 
ولـــيـــس طــمــعــاً بــنــيــل رضــــا الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
التي تناشد الناس التزام بيوتها. وعلى صعيد 
شعبي، عُبّر عن هذا التيار بالكثير من الصور 
ــا عـــلـــى مـــواقـــع  ــهــ ــــات الــــتــــي تــــم تــــداولــ ــــومـ ــــرسـ والـ
التواصل الاجتماعي، لتسخر مــن أن الأجــداد 
ــــذوا بـــلـــدانـــهـــم بـــشـــن الــــحــــروب  ــقـ ــ فــــي الـــســـابـــق أنـ
ــــادراً على  والــقــتــال، أمـــا هـــذا الــجــيــل فــســيــكــون قـ
التباهي بأنه كان مواطناً صالحاً وأنقذ بلاده 
بلبس الكمامة أو الجلوس على أريكته طوال 

اليوم.

حين غابت الثقة وتفشّى اليأس!
فــــي ســــوريــــة، ظـــهـــرت مـــنـــذ الأيـــــــام الأولـــــــى مــن 
ــائــــج تــــراكــــم  ــتــ ــيــــروس نــ ــفــ ــلــ ــار الـــفـــعـــلـــي لــ ــ ــــشـ ــتـ ــ الانـ
ــيـــن  ــنـ ــمـــواطـ ــيــــن الـ ــقــــة بــ ــثــ ــــاب الــ ــيـ ــ ــــن غـ ــــوات مــ ــنــ ــ ســ
ــيـــاب الــثــقــة  ــهـــر غـ الـــســـوريـــيـــن وحـــكـــومـــتـــهـــم. وظـ
أوّل ما ظهر في تشكيك شرائح واسعة بأعداد 
المصابين المصّرح عنهم رسمياً، وهو تشكيك 

ما زال مستمراً حتى اللحظة.  
تــــجــــلّــــت مــــشــــاعــــر عــــــــدم الــــثــــقــــة فــــيــــمــــا بــــعــــد عــبــر 
الــتــخــوّف مـــن مـــدى قــــدرة الــمــنــظــومــة الصحية 
الــــســــوريــــة عـــلـــى الــــتــــصــــدي لــــلــــوبــــاء، أو تــأمــيــن 
الـــدعـــم الاقـــتـــصـــادي لــلــنــاس كـــي تـــلـــزم بــيــوتــهــا. 
مــــن جـــهـــتـــهـــا، اســـتـــخـــدمـــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
منذ البداية حجتين للدفاع عن نفسها، أولهما 

ــانــــت تـــعـــيـــش حــــربــــاً فــي  ــبـــع: أن الــــبــــاد كــ ــالـــطـ بـ
الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة، وبــالــتــالــي، فالبنية 
التحتية بكاملها شبه محطمة. والحجة الثانية: 
عــمــدت إلــى التذكير الــدائــم بفشل دول لطالما 
تـــبـــاهـــت بـــتـــطـــورهـــا الــعــلــمــي والـــصـــحـــي ونـــظـــام 
الـــرفـــاه الاجــتــمــاعــي الـــخـــاص بـــهـــا، لــكــنــهــا كــانــت 
عـــاجـــزة عـــن عــــاج مــرضــاهــا أو وقــــف انــتــشــار 
الــفــيــروس. فكان الخطاب الرسمي يــدافــع عن 
نــفــســه بـــالـــقـــول: إن تــلــك الـــــدول لــيــســت بــأفــضــل 
حالًا، فما الممكن انتظاره من دولة عالم ثالث 

أنهكتها الحرب والعقوبات الاقتصادية؟
في مواجهة ذلك كله، تبنّى الوعي الشعبي ما 
يشبه »النزعة الانتحارية« التي غذّاها شعورٌ 
باليأس، أو إحساسٌ بأن الشعب السوري يتيم 
ولا يملك سوى الاستسلام للأقدار أياً كانت، 
دون انتظار أن تُــمَــدّ لــه يــد المساعدة، صحية 
كــــانــــت أم اقــــتــــصــــاديــــة. خــــاصــــة وأن ســـيـــاســـات 
الحجر الصحي لم تترافق بدعم اقتصادي أو 
إغاثي كافٍ، يساعد الذين فقدوا مصادر دخلهم 
على تأمين حاجاتهم الأساسية. هذا إلى جانب 
تـــســـاهـــل أصــــحــــاب الــــقــــرار مــــع ظــــواهــــر الــفــســاد 
ــــوادث تــهــريــب الـــنـــاس عبر  الــتــي تــجــلــت فـــي حـ
الـــحـــدود، أو حــتــى فــي إخــــراج الــمــســافــريــن من 
الحجر الصحي المفروض لقاء رشاوى مالية. 
كـــل ذلــــك عــــزز شـــعـــور الـــنـــاس بـــا جـــــدوى من 
الإجـــراءات المُتّبعة، وهنا بــدأت مرحلة تشبه 

لعبة القط والفأر بين الناس والوباء.
ــــى مـــن رفـــع الحظر  ــام الأولـ ــ مَـــن خـــرج فـــي الأيـ
سيلحظ أن حركة الناس كانت محمّلة بدرجة 
غير مسبوقة من العدائية، لكنها عدائية يصبّها 
الــــنــــاس بــعــضــهــم عـــلـــى بــــعــــض. بـــحـــيـــث شــهــدت 

ــــوارع أحـــيـــاء مــخــتــلــفــة فـــي دمــشــق شــجــارات  شـ
واقتتالات، بــدت محركاتها في الظاهر واهية 
جـــداً لا تــتــجــاوز تــدافــعــاً فــي شـــارع مــزدحــم، أو 
مــحــاولات تــحــرش بنساء عــابــرات. لكن البعد 
ــمــــق يُـــظـــهـــر درجــــــة الاحــــتــــقــــان الـــتـــي وصـــل  الأعــ
إليها الناس، بحيث يرضى بعضهم بأن يكسر 
ويُدمي جسده الذي كان محتجزاً لشهرين في 

البيت بداعي حمايته.  

كمامة اختيارية
منذ تم الإعــان عن رفــع الحظر بصورة كليّة 
قبل شهرين، أفاقت العاصمة دمشق على مشاهد 
مــرعــبــة لـــازدحـــام فــي الأحـــيـــاء والـــشـــوارع مع 
انفلات شبه كامل في الإجــراءات الاحترازية، 
فيما أظهرت الجهات المعنية ديمقراطية غير 
مــتــوقــعــة فـــي تــــرك الــخــيــار لــلــنــاس بــاعــتــمــاد ما 
ــــراءات الصحية، وفق  يــرونــه مناسباً مــن الإجـ
تــقــديــراتــهــم الــشــخــصــيــة، بــحــيــث لا تُــــرى كمامة 
ــئــــات الـــــوجـــــوه الــــتــــي تـــزدحـــم  واحــــــــدة ضـــمـــن مــ
فـــي الــــشــــوارع. فــــي الــمــقــابــل، تـــم الــتــركــيــز على 
مــظــاهــر شــكــلــيــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــوبـــاء، مــثــل: 
الــمــغــالاة فــي تــصــويــر مــشــاهــد تعقيم الــشــوارع 

ومؤسسات الدولة. 
ــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــصــــرت وزارة الـــصـــحـــة عــمــلــهــا  مـ
ــــن  ــــريـ ــهـ ــ ــــشـ الإعــــــــــامــــــــــي الـــــــــتـــــــــوعـــــــــوي- خــــــــــــال الـ
الــمــاضــيــيــن- عــلــى الإعــــــان الـــــــدوري عـــن عــدد 
المصابين الجدد، وعدد الوفيات، وعدد حالات 
ــمــــرء فــــي صــفــحــات  ــا يـــقـــع الــ الــــشــــفــــاء. فـــــنـــــادراً مــ
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي عــلــى مــعــلــومــات 
ــثـــر تــفــصــيــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــوبـــاء ومــنــاطــق  أكـ
انتشاره، أو حتى التذكير بأهمية الوقاية منه، 
وكل ما يذكر حول ضرورة الالتزام بإجراءات 
الــــوقــــايــــة يــــــرد مـــــن بــــــاب رفــــــع الـــعـــتـــب وإخــــــاء 
المسؤولية، حتى يقال فيما بعد: »راهنّا على 

وعي المواطن لكنه خيّب أملنا«. 
ــاهـــدة أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــن  مــــن الـــمـــقـــلـــق جــــــداً مـــشـ
ــا؛ بــــدت  ــهــ ــالــــحــ الــــــنــــــاس تـــــتـــــصـــــرّف بــــعــــكــــس مــــصــ

شوارع دمشق في الشهر الأخير أشبه بباحات 
المدارس الابتدائية، لحظة يعلو رنين الجرس 
معلناً بدء الاستراحة أو انتهاء الدوام. كما لو 
أن الناس كانوا محرومين قسراً من الخروج، 
والآن بــات مسموحاً لهم ذلــك، وكــأن صحتهم 
نفسها مــلــك لــلــحــكــومــة، وهـــم حــتــى لا يملكون 
أجــــســــادهــــم، بــــل تــــراهــــم مــســتــعــديــن لــجــعــل هـــذا 
الجسد أكثر مرضاً، أو أكثر تعباً، نكايةً بنظامٍ 

ما، أو بالعالم أجمع. 

حماية الجسد مقاومة
قـــد يــكــون مـــن الــســهــل جــــداً الاســتــســام لتبني 
ــدام الــــوعــــي،  ــ ــعــ ــ الــــخــــطــــاب الــــــــذي يـــســـخـــر مـــــن انــ
ويشبّه الناس بالقطيع الأهــوج الــذي يتحرك 
دون هدى، بحيث يبدو أن الحكومة السورية 
فعلت مــا عليها، والــبــاقــي ظـــلّ مــرهــونــاً بــدرجــة 
وعــي الــمــواطــن. لكن الــســؤال الأجـــدر بالطرح 
يتعلّق بــالأســبــاب الــتــي أوصــلــت بعض الناس 
إلـــى تــلــك الــدرجــة الــتــي يــشــعــرون فيها بــانــعــدام 
البعض وحتى  الانتماء لأوطــانــهــم، ولبعضهم 
ــفــــســــهــــم مـــضـــطـــريـــن  لأنــــفــــســــهــــم، أو يــــــجــــــدون أنــ
للمفاضلة بين أشكالٍ مختلفة من الموت جوعاً 

أو مرضاً. 
حوّلت السنوات الماضيّة سورية إلى مسرح 
للفوضى، وأثبتت أن الفوضى مجزية بالنسبة 
للأطراف المتنازعة وتجار الحروب، وبالتالي، 
لا يوجد مــا يمنع مــن استثمار الــوبــاء لتعزيز 
المزيد من الفوضى، وتحوّله إلى ورقة ضغط 
جـــديـــدة. ومـــن هـــذا الــمــنــطــلــق لا يُــســتــبــعــد حتى 
أن يكون السوريون آخــر من يستفيدون من 
الــلــقــاح الــمــرتــقــب، لأن شــفــاءهــم يقطع الطريق 
أمــــام الــفــوضــى. ولـــهـــذا بــالــتــحــديــد يــتــحــوّل فعل 
»حماية الجسد« والحفاظ عليه إلى شكلٍ من 
أشكال المقاومة والصمود والتحدّي. لأنه يُعيد 
الكثير، لكنهم ما  فــقــدوا  للناس الشعور بأنهم 
زالــوا يمتلكون أجسادهم، وأن هــذه الأجساد 

ستقاوم وتحارب من أجل حياة تستحقها.

شكّلت أزمة كورونا فرصةً مواتية لتأمّل الاستجابات المختلفة لأنظمة الحكم 
والإدارات السياسية في تعاملها مع أزمة صحية طارئة ومستجدة. وكان الوباء أيضاً 

فرصة لاختبار التعبيرات المختلفة عن المواطنة ومسؤولية الفرد تجاه نفسه وتجاه 
المجتمع ككل. 

حوّلت السنوات 
الماضيّة سورية إلى 

مسرح للفوضى 
وأثبتت أن الفوضى 

مجزية بالنسبة 
للأطراف المتنازعة 

وتجار الحروب


